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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة ٠‏ وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واصول 
الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان ٠‏ وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات . 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية ٠‏ واللقاءات والجلسات الخاصة ٠»‏ وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد), وتفسير سورة الفاتحة » والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بر عبدالعزير لل الشيخ 


8 7 -< 
يا 2 امه ات ٍ 
مقدمَة الناشر 


وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه. وبعدل. 


فهذا شرح مبارك نافع لكتاب 
لْمْعَةٍ الْاعْتِقَادٍ الْهَادِي إِلَى سَبيل الْرَشَادٍ 
للا مَام مُوَفْقَ الدَّينِ عَبَدُ الله بن أخفد ين قَدَامَةَ الْمَقَدِسِيُ 
أَجْرَّلَ الله لَه الْمَعُوبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ 
الشّرْح لمَعَالِي الشيْخ 
انع إن كبر العردر بن كككوا تن إتراميم الى الحبع 
00 عفر الل لَه وَِوَلِدَيْه وَلأَهْلٍ بت ئ 
وكان شرح هذا الكتاب المبارك في دروس ألقاها ‏ حفظه الله - 
في ممنحجلك جهزة. ين .عبد المطلب بالدمام. ابتداءَ من فجر يوم الثلاثاء 
الثامن والعشرين من شهر الله المحرم في العام الثالث عشر بعد 
الأريعفانة والالف للحرة» وى فجر الخميس غرة شير ضفر 
للعام الثالث عشر بعد الأربعمائة والآلف للهجرة» وقد كانت هذه 
الدروس بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام» وحصل عليها 
بعض الزيادات من شرح شيخنا ‏ حفظه الله - على لمعة الاعتقاد 
بمدارس بدر الأهلية بالرياض في العام الثاني عشر بعد الأربعمائة 
والألف للهجرة» وقد أشار إلي شيخنا العلامة ‏ حفظه الله بالدمج 


ا شرج لمعة الامتقات 

نات العف ررنه العرن امسا 

نسأل الله أن ينفع بهاء وأن يجزي صاحبي المتن والشرح خير 
8 أن يجعل شيخنا إمام 
هذى ورشاد. وأن يعز به ويصلح. وَأ شادك ين عمره وعمله. وأن 
يغفر له ولوالديه ولأهل بيته ) اله -0 أن يرفع بهذا الشرح دكورف 
الحمدء وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النّْبِيَ الأمين. 
وصحابته الغر الساميرة وأن يجعل لي من الخير نكا : 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبيئا 
محمد ») وآله وصحبه » وسلم تسليمًا مزيدا . 


وفى السجاءة إنه سميع مجيب » كما انها له 


جر 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض فى 157١ /7” /١/‏ اه 
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زازه 


| لل و سََ 
مَعَدَمَةَ الشارح 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله 
وصحبه) ومن اهتدى بهداه وبعل: فل تناك أن العلوم تتماضل 
بتماضل المعلوم. وعلم التوحيد» وعلم العميلة موضوعه» والذي 
يعلم به هو ما يستحقه الله وَبْنَ من نعوت الجلال والكمال والجمال». 
ومن استحمقاقه العبادة وحذه دون ما سوأه» وما 0-0-6 ذلك من 
التشنديق ينا انزل "اله كق :على جوسلة:زيضفيةة: اخل السنة والجواعة 
الصدرء وينظر القلب إلى الأشياء على بصيرة» فكما أن البصر ينظر 
الأشياء فيعرفهاء. فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر الأمور فعرفها كما 
بحي الله :435 ولهذا :فال 35+ عل عزن سيق أذغنا إل اش عل 
بَصِيرَةِ» [يوسف: 8١٠]؛‏ فالبصيرة للقلب كالبصر للعين . 

وإذا تقرر هذاء فإن من أنفس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح 
- عقيدة أهل السّنّة والجماعة ؛ لأن فيها المصالح التي سبق بيانها . 

و لعقيلة فينيهنا ل : 

القسم الأول: توحيد العبادة. 


| 6 ]| شرج لمعة الامتقات 


وتوحيد العبادة في الأصل من ضمن العقيدة المجملة. 
والمفصلة» لكننا نرى أن كتب السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لم تجعل 
في أضعافها الكلام المفصل عن توحيد العبادة» وذلك لأجل عدم 
الحاجة إليه في ذلك الوقت, إذ المخالف فيه قليل» أو المخالف فيه 
معدومء. لكن لما جرت البدعء. وارتفع لواؤهاء كان من جملة 
ما ظهر: الخلل الأعظم في توحيد العبادة» من الاستغاثة بغير الله 
ومن التعلق بأحجارء أو أشجارء أو قبور» أو نحو ذلك . 

فصنفت مصنفات خاصة بتوحيد العبادة» وبقيت مصنفات 
السلفء وما تفرع عنها شرحًاء أو استنباطظاء أو اختصارّاء بقيى في 
العقيدة المجملة» أو المفصلة» ولهذا نقول: 

القسم الآول: هو توحيد العبادة» وله مصنفات خاصة. 

القسم الثاني: العقيدة المجملة» أو المفصلة لأهل السئة 
والجماعة؛ كما في هذه الرسالة النافعة «لمعة الاعتقاد» للحافظ 
الإمام ابن قدامة المقدسي كْبَنْهُ عبد الله بن أحمد صاحب الكتب 
المشهورة التى منها: «المغني). 

وفي هذه الرسالة لم يتكلم عن توحيد العبادة» وذلك أن 
توحيد العبادة أفرد بمؤلفات خاصةء ولم يكن في وقت العلامة 
ابن قدامة كْلَنْهُ ظهور للانحراف الأعظم في توحيد العبادة» وإنما 
نذا اباك 7 عليها في رسائل» ولم تكن مكنال سج ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ فكتب فيها كتابات مفيدة نافعة» وتبعه 
تلاميذه: ابن القيمء وابن عبد الهاديء» وابن مفلح ‏ رحمهم الله 
رحمة واسعة » وهكذا إلى وقتنا . 


مُمَّدّمَةٌ الشّارح ا 


فوذه الرسالة تبقل كاسن عقيل العلنيه العالمه والعيث 
ممثلة لكل اعتقاد السلف الصالح عاق 4 آهل الحةارو العياغة الدون 
هم حقيقون بهذا الاسم -. فإذا لم تر فيها بحثا عن توحيد العبادة. 
تيه ها :دكن 

وبهذا نقول: إن دراستك لهذه الرسالة لا تعنيى أنك عرفت 
التوحيد الذي يستحقه الله كِيْكَء أو عرفت عقيدة السلف الصالح. 
اتماشركت قينا متها ويتى اليد الاغر الاعظي ابر 
ما يستحقه الله ِيْلَ على عباده من توحيده» وعبادته وحدهء والإنابة 
إليه. وخضوع الفلب لوه والخشوع. والخوف. والإجلال له وين 
ونحو ذلك من العلوم النافعة» ويبقى ذلك يطلب في مظانه. 
ويؤخذ من كتب توحيد العبادة» إما مفصلة» وإما مختصرة. 
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نر عي ا ا 8 : 
تَرَجَمَةَ الإمَام المُوَفْقٍ ابَنِ قدَامَهُ ١0.‏ 


ل ا ان 2 ددم 1 7ن 
تَرْحَمَةَ الإمَام المُوفق ابن قدامة واد 


هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد. شيخ الإسلام موفق الدين. 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قَدَامَّة بن مِقُدام بن نصر 
المقدسي الجَمَاعِيلِيء ثم الدمشقي الصّالحي الحنبلي . 


ولد بجَمَاعِيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 
في شعبان» وقدم دمشق مع أهله حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه 
وله عشر سنين» فقراً القرآن» وحفظ مختصر الخرّقي» وقرأ على 
مشايخهاء ثم رحل إلى بغداد» سنة إحدى وستين وخمسمائة» وأقام 
بها أربع منذو اقعي ٠‏ لقره فيها الفقه» والحديث» والخلاف» ثم رجع 
إلى دمشقء» وعاد مرة أخرى إلى بغداد»ء وأقام بها سنةء قرأ فيها 
على عدد من المشايخ. ثم رجع إلى دمشق» وحج سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة. وسمع من علماء مكةء ثم استقر في دمشق. 
واشتغل بالعلم والتصنيف . 


قال الحافظ ضياء الدين المقدسى كُدَنْهُ: «كان الموفق إمامًا فى 


أعلام القناكى 01١55775‏ والبدابة والعينانة 7/179 :)4 بوؤعدرات الدهه 
(ه/ ىهم - ؟”و) ومقدمة المغنى (١/ل/ا ‏ كل ومقدمة روضة الناظر تحمفيق : 


د. محمود 2" 


ا الو ا ا 1113 د سك 


القرآن وتفسيره» إمامًا فى الحديث ومشكلاته» إمامًا فى الفقه.ء بل 
أوحد زمانه فيه إمامًا في علم الخلاف, إمامًا في الفرائقضء» إمامًا 
فى أصول الفقهء. إمامًا فى النحوء إمامًا فى الحساب»ء. إمامًا فى 
النجوم السازةةوالمينا؟ ل1: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «ما دخل الشام بعد 
الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق». 

قال الصفدي كَْنْهُ: «كان أوحد زمانه. .2). 

ونقل الذهبى كْلَنْةُ عن الضياء المقدسى ككْأَنْهُ: «سمعت المفت 
أنا "دكن عم دق مقا ل ندر قنيمة يقول: .قا فرت ادا فى زفاننا 
أدرك درجةه الاجتهاد إلا الموفق». 

وقال أبن رجب وال : «ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين 
في دقائق الكلام» وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول. 
وعيره. لاا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات. ويأمر بالإقرار. 
والأفراوالما حاء فى الكعامة والتنة فين الضنفاكة نيه ضير تنسية 
ولا تكييف. ولا تمثيل» ولا تحريف. ولا تأويل» ولا تعطيل» . 

وقال عنه سبط ابن الجوزي كُأَنْهُ: «كان إمامًا فى فنون. 
وكان معرضًا عن الدنيا وأهلهاء هين لا متواضعًا وا للومنا كدخ :+ 


تلقى العلم على علماء عصره بدمشق» وبغدادء. ومكةء. 
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م ع ل لخ ار د 5 1 
تَرَجَمَهَ الامَام الْمُوَفْقٍ ابَّنِ قدَامَهَ يكلم 


ومتهم: والده احميية بن سحب هبن كجداف: المقدسي. 
وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلمي» وأبو المكارم 
عبد الواحد بن محمد الأزدي» ومحيي الدين أبو محمد عبد القادر 
الجيلي شيخ بغدادء قرأ عليه الخرقي» وجمال الدين أبو الفرج 
ابن الجوزي البغدادي صاحب التصانيف» وأبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن الخشابء العلامة المحدّثء إمام النحو والعربية. 
وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الشافعي» وأبو محمد 
المبارك بن علي البغدادي الحنبلي المحدث الحافظ» وغيرهم. 

وممن تلقى العلم عنه» وسمع منه: ابن نقطة» وابن خليل». 
والضياء» وأبو شامة» والجمال أبو موسى ابن الحافظ»ء وابن النجارء 
وابن الصيرفي» وابن عبد الدائم. والعماد ابن بدران» وخلق آخرهم 
هونا التق اجيف ون هوم 

أما مصنفاته: فقد خلّف ابن قدامة كِدَنْهُ ثروة علمية ضخمة في 
علوم شكى + مدهنا : «المغنيى في شرح مسائل الخرقي». و«الكافي». 
و«المقنع». و«روضة الناظرء» وجنة المناظر في أصول الفقه). والذم 
التأويل») 5 واذم الموسوسين اه بو االقواسية )اء و«(فضائل الصحابة»ء 
و«لمعة الاعتقاد»)» وغيرها كثير. 


وله ينه شعر رائق مله . 
أتَغْفْل يا بز لكا وَالْمَنَايَا ‏ شَُوَارِعٌ يَخْتَرِمُئَك عَنْ قَرِيب 
َغَرَّكَ أن تَخَطتك الرَّرَايَا 2 فَكمُ لِلَمَوْتِ مِنْ سَهُم مُصِيب 
كَؤُوسٌُ الْمَوْتِ دَائِرَة عَلَيْنَا وَمَالِلْمَرْءٍ بذ مِنْ تصِيب 
إِلَى كَمْ تَجْعَلٌ النَّسْوِيفٌ دَأَبَا أُما يَكْفِيك إِنْذَارُ الْمَضِيب 


كنا شرج لمعة الامتقات 
ع َه ” ع سّ وي ه 1 َ م اس 
7 م ه 56 5 > ا 5 27 0 4< 7 
كأنك قذ لجقت بهم قريبًا وَلا يغْنِيك إفرّاط النجيب 
0 م سن لو + هه 7 ا 3 
توفي ككنَةُ فى يوم السبت يوم عيد الفطر. سنة عشرين 
وستمائة. ودفن بسفح جبل قاسيون في صالحية دمشى .2 رحمة الله 
تعالى ون لات 


شرج لمعة الامتقات .6لا 


قال العض الما العلامة مونة الدذمى عثن اند د شين" 
ل الشيخ امام مة بن عبد الله بن احمد بن 
وو 


الْحَمْدُ لله َالْمَحْنُود د يكل سان الْمَعْبُودِ في كل رَمار الْذِي 


ا يَخلُو مِنْ عِلِْهِ مكَادَ وا َشْمَلَهُ سَأنُعَنْ سَأَنِء جَلّ عَنٍ 


2 2 لاس 


الأَسْبَاو وَالأَنْدَادِ وتلزه عن الصَّاحِبَة وَالأَرْلَاد وَنفد 1ك في 
جمِيع الِْبَاوِء لا تُمَثْلهُ الْعْقُولَ بالتَفكيرء وَلَا : وميه الفلوت 
بالتضويرء طق ك ذإ ك7 ول التبيخ القياز #الشريى ٠,‏ 


الشترح 


هذه الرسالة الموسومة ب «لمعة الاعتقاد» من نبذ العقيدة ؛ ا : 
ديه متوانها: المكتتهير ةواقن كيجي دفي شيف "التاق عوا نت عليه 
العلماء بعد الموفق كُدَنْهُه وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وَمَلها؛ 
وأن تَبيّنَ مباحثها بشيء من التفصيل . 

فقوله: (الحيد للّداء هذه الخطبة افتتحها بالثناء على الله كيل 
وفين كق: اخل للقتاءه ؤم المخهية :دا ميق الما كك :ان تعوة طالب 
العلم نفسه كثرة الثناء على ربه ويْنْء وأن يكون لسانه بذلك لهجا 
ذاكرًا لآن هن الالمكة من لأ يحيين التتاع غلى :الله 5ق حفط 
أمثال هذه الخطب في الكتب التي فيها الثناء على الرب وَبْكَ من 
كتب أهل السّنّة يساعد في هذا الأمرء ويجعل طالب العلم يتعود 


26+ 
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على طريقة أهل العلم وكلامهم في الثناء على ربهم وِلِك . 
والمؤلف كَلَنْهُ أثنى على الله كين بمأ يناسب مقصوده في كتابه . 
وهذه الخطبة و ذكرها المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها 


وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم» ومعناها: أن يضمنوا 
الخطبة التي بين يدي كتبهمء أو بين يدي كلامهم وخطبهم 
باعي ك نهولا عة او بتهداو ةع كلما كان محيق. هذا الكعا نين 
فى مياحث الاعتقاد. ضمُن هذه الخطبة الثناء على الله َيل وذكر 
أنه كْنَ موصوف بما وصف به نفسه. وغير ذلك مما بيِّنه في هذه 
اك 


وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث 
ابن مسعود طلفنه : وعيرهء من أن النبي وَةْ كان د 


احا له إن الحَيد لله نَحَمَدة وَنَسْتَعِيئه... » إلى ا د 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي يَلِلِ بين يدي حاجته. أخرجها مسلم 
محتصرة من حديث جابر وين (2)8537 ومن حديث كن عباس ع (مكدي 
ووردت مطولة ومحتصرة ة من حديث الوق مسعود يي 00000 أحمد في 
الم :8570/1 )4 وابؤ داود فى سئنه »)١١91/(‏ والترمذي فى سننه 
لله )2 وو لا )ل وابن ٠‏ ماحه (؟1897١),2‏ وقل 
أبن تيمية 2 شرح عليها 1 دار الأضحى في الأردن. 
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مشروعة بين يدي الحاجات» وكثيرًا ما كان يقولها يله ولكن ليس 
هذا أمرًا مطّردًا؛ ولهذا أهل العلم تارة يبدؤون كتبهم وخطبهم 
ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة. وتارة يجعلون 
خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم. 
هذا هنو الذئ انيلفتة» لك انه تسهى : (يراغة الاأسمعهلةل» + لهذا 
يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي 
يدل على المرادء بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم 
لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم. ونحو 
ذلك . 

تضيكها ضناك:ها ممتحقةه الله :ك3 عق. الاسيماء: عسي 
والصفات العلى» وحمد الله كيْنْء وبيّن أنه لا شبيه له ولا مثيل». 
وذكر شيئًا من صفاته وعلوه وَبْنَء وإحاطته بخلقه. ونحو ذلك» بعد 
لس ادي اليم 

وعدا يتيتى نيان لاسا حيثت الاععتاه عفة اغل الس 
والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة» ألا وهي: الإيمان 
بالله» وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره 
من الله ويكَ'''. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه َي واحد في 
العف ميدن للعياةة دون ها سوافه: بوالاحمان با سها» الله كن 
وصفاته. وأنه واحد في أسمائه وصفاته. لا شبيه ولا مثيل له في 
بها 3ه :وهيرنا نه 


)١(‏ كما في الحديث المشهور- بحديث جبريل َه الذي أخرجه مسلم (8) من 


حديث عمر بن الخطاب ييه . 
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وهذا البحث ‏ أعني: الكلام عن الإيمان بالله ‏ لم يكن في 
أول الإسلام ‏ أي: في القرون الأولى ‏ ولم يكن ثَمّ حاجة إلى 
إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه.ء وإنما كانوا يكتفون 
بالإجمال فيه؛ لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة» وعدم 
ظهوره» فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله 
عن الأسماء والصفات وغيرها يُعرض له بشكل من الإجمال» لكن 
لما “ظيس الشورك وفشاء كان لواما أن مره هذا بالتصفيته؟ لهذا 
لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلًا عن 
توحيد العبادة» وتوحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد» وإنما 
تجد الكلام مفصلًا في مباحث توحيد الأسماء والصفات» وهذا 
لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف تلك الرسالة» فكلما كانت حاجة 
العباد إلى إيضاح أمر أكثرء اعتنى به أهل العلم وأظهروه. 


ِذا؛ كب توحيد الإللهية» وتوحيد العبادة» من مثل 
اكقات التوحيد)ا» واكشف: الشتبهنات): واثلاثة الأضول)-.ونحوها 
من الكتنبه غيها بياذ اتسين الإلليرة الذي هو جد مبائن النليفة 
في ركنه الأول الذي هو الإيمان بالله. 


ثم يُذكر الإيمان بالملائكة» والكتبء والرسل» كما سيأتي 
إيضاحه ‏ إن شاء الله تعالى » ثم الإيمان باليوم الآخرء وهذا يدخل 
فيه الإيمان بالغيبيات» فإذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخرء 
والإيمان به. فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات» وما يجب على 
المسلم اعتقاده فيهاء وطريقة أهل السّنَّةَ والجماعة فيها المخالفة 
والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدع. 
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ثم الإيمان بالقدر خيره وشرهء فإذا تم بيان أركان الإيمان 
البنة».دكروا ها يسع ذلك فين اموق الاععقاد التي اعت يها أل 
الشةبواففاعة» :عن الى أضلها لست هن مشائل الاستقاف: لكدها 
ارت في مسائل الاعتقاد؛ لأجل الحاجة إليها من جهة أن أهل 
السَّنّة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة 
والفرقة» من مثل الكلام في الصحابة ي.» ومن مثل الكلام في 
أمهات المؤمنين» وحقهن جميعًا على المؤمنين عامة» ومن مثل 
الكلام في الإمامة» وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف. 
وأن الإمامة واجبة» وأن البيعة للإمام الذي بويع متعينة» ولا يجوز 
الخروج على الأئمة بجورهم» وتجب الصلاة خلفهمء والجهاد 
معهمء ونحو ذلك من مباحث الإمامة التى خالف بها أهل السئة 
والجماعة الخوارج والمعتزلة» ومن شابههم . 


كذللك ولدكر ون ند مماحت» ا لاععفاد: مثل المسح على 
يذكرون فى مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على 
أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» 
وننسيطه ل ذلك؟ لأجل وجود فر يحبا لفت 0 الأوليناءة وفيرن 
كراماتهم. من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة. ومن جهة الغلو 
في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء»ء وهكذا مسائل 
الأخلاق تذكر مق مسائل اغتقاذ: أهل الْسّنّة والجماعة. 


!41 تمسق آهل التنة وا لسواعد ينيمي دده الا مون تحيية ا : 
سن معتفدل أهل السَنَة والجماعة اا بالاعتقاد 6 الله 0-2 
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وأسمائه وصفاتهء واليوم الآخرء والقدرء كما قد يظنء. بل 
معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة يشمل هذا جميعًا؛ لأنه به فارقوا أهل 
الدع .واتريخ الديق مردون: المععوصي» ولابده هون ادنم 
ولا يخضعون لهاء ولا يحكمونها على أنفسهم تحكيمًا تامّاء وبهذا 
التوجه تميّر أهل السّنَة؛ لأنهم يُعظمون السَّنَّةَء ويُعظمون أهلهاء 
وينبذون من خالفهاء أو خالف أتمتها . 


© © 8 
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لَه :الأسماة الختتى» وَالصّفَاتٌ: الغلى+ 92ااتغن عل المرتن 

أستوئ 9 له ار وا ب ال ا لت 

ألذّئ () وإن هر بالقول ونم 2 له وخ الاين افد ]ا 

أحَاطً بكل ث شَيْءٍ عِلْمّاء وَكَهَرَ كل مَخْلُوقٍ عِرَهَ وَحُكمّاء وَوَسِعَ م كل 
1 ا 


شيعء ا علتاء اه ما بين ديم وَمَا حَلفهم ولا عط 
55 عِلَمَا4ة [طه: ناكل تؤشرقء ينا وشت يو لثنة في وكاب 
الْعَظِيم . وَعَلَى لِسَانِ نميه َيه الكريم. 

و جاءَ فى ني الْقرآنء أَوْ صَعٌ عَنٍ الْمُصْطَقَى كه من 
صِفاتِ البَحْمن وَجَبَ الايمَانُ به0 وانية ِالتَسْلِيم وَالقَولء 
وَتَوْكَ التَعَرّض لَه بالبَدٌء وَالتَأويلء وَالتَشْبِيهء وَالتَمُئِيل. 

الشترح 

تان 4:1 تعر عو فه80 يعن 1 االلماكق + اقيو مواصر فنما 2ك عزنا 
أهل الْسَّنَة والجماعة. ١(بما‏ وَضَفْ به يه في كتابه بهِ الْعَظِيمء وَعَلَى 
لِسَانِ نَبِيّهِ الكريم 1ه وقد له افر ملو 0 بعل 1 فعة نهنا لبش فده 
القرآن» وما ثيت فى سي انبى 5: فهذا كير مكمة معن الام 

وقوله: «وَكُلَ مَا ججاء في 28 .. هذا بيان للأصل الآول» 


جاء به الرسول ييِلِْ من القرآن ا فسّنْة النبي طَل 
وحي» والقران كلام الله 3-8 فما تان في الكتاب والسة وجب 


]| شرج لمعة الامتقات 
اعتقاده والتسليم له وتصليمه فون الأخيارء واتباعه 0 الأمر والنهين 
والأحكام. 

وكمقدمة لكتابه كلَنْهُ يُبيِّن الأصل الذي التزمه أهل السّنَّة 
والجماعة» ألا وهو: أصل الإيمان بما جاء فى الكتاب والسُنّة إثبانًا 
وإمرارًا». إثبانا لما جاء» .وإمرارًا لها .دون تأويل» ودون. ضرف عما 
تحمله ظواهر الألفاظ من معانٍء وهذا الأصل عندهم تميزوا به عن 
أهل الضلال والأهواء. الذيق منهم . 

طائفة لكي يباقن الإيمان باللفظ دول المعنى. وهؤلاء 
هم - المفوضة الذين هم اهل التجهيل . 

وطائفة: سلكت مسلك: الره.والفاويلن: فاولوا :تلك 
الصفات» وأوّلوا تلكم الأسماء عن معانيهاء وصرفوها إلى معان 
أخر . 

# وطائفة سلكت مسلك التمثيل» فمثّْلوا صفات الله وَيَْ 
ولا : أن تؤمن بها. 
انيًا: أن تتلقاها بالتسليم والقبول. 


المًا: أن تترك التعرض لها بما يصرفها عن معانيها التي دلت 


(ااحسس 


شرج لمعة الافتقاءت نا 
بعأ: ال تكون فيها ممثلا ولا اد 


أما الآأولى والثانية فواضحة؛ وأما الثالثة والرابعة وهي قوله: 
وك ا اويل ليو ولتي ا 
57 او اوت لهذا قال أهل 
العلم : إن ما نفاه الله كِيْكَ من التمثيل في قوله يُلِه: «إليّس كنيو 
شع وهو لسَحِيعٌ ألْصِر * او 013 أي : دن مثله شيء 
وهو السميع اليضيرء؟ لآن الكاف صلةء وهمى هي التى يسميها بعضهم: 
الزائكلةء و تعبيك تكوير الجملة» كهندا 6 ذلك اقرط تي «قون 
«الخصائص""'''؛ وهناك أقوال أخرى في الكاف ليس هذا محل 
بيانها . 


المقصود : ليس كمثله شىء ؛ معناه : لسن قله لبو لسن .قدلة 
شىء» وهو السميع اليس فكأن الكاف في مقام تكرير الجملة. 
والذي نفى هنا هو التمثيل . 

والتمثيل معناه: ال تساوئ :مب هدب الله كيل ووصفب 


وأما التشبيه فهو: أن يشبه البعض بالبعض؛ أي: يشبه بعض 


)١(‏ انظر: الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» باب في زيادة الحروف وحذفها 
(ص”7 - 0/7 وختم هذا الباب بقوله: «وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها؛ وذلك 
لأنه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من 
الأفعال وفاعليها » فإذا زيد ما هذا سبيله فهو تناه ذ في التوكيد به) .اله. 


:1 لاك كا 1ت . سه 


الصفة ببعض الصفة» ونفي التشبيه يحتاج إلى تفصيل» ومراد المؤلف 
هنا احين فعتيض» ذلك أن اليه توعان 

القسم الأول: تشبيه البعض بالبعض» أو بعض الصفة ببعض 
الصفة من كل وجهء وهذا في الحقيقة يرجع إلى معنى التمثيل؛ لأنه 
جعل هذه الصفة مساوية لتلك الصفة في جميع المعنى» فإن جعلها 
مع المعنى مشابهةء أو مساوية في الكيفية: صار ذلك تجسيمًا 

القسم الثاني: المشابهة في بعض المعنى» بمعنى أن يكون 
هناك اشتراك في بعض المعنى في الصفة» وهذا لا يُنفى» وإنما ينفيه 
المفوضة؛ لأن الله وَيْنَ وصف نفسه بأنه ذو سمعء اله سميع» 
ووصف نفسه بأنه ذو علوء وأنه علي» ووصف نفسه بأنه ذو رحمة. 
وَأنه رحيمء وهكذا. 

ووصف بعض العباد بأن لهم رحمة. ووصف بعض العباد بأن 
لهم بصرّاء ووصف بعض خلقه بأن له علوَّاء وهكذاء وهذا يقتضي 
اكنتراكا "ف عفن المع :وهنا بيعش ؟ 'أنرعناك قدزامن المع 
يشتركان فيه. 

تاليصي هبو إذواك الميه انهه والسمع هو دراك 
المسموعاتء. والعلو منه ما هو رفعة الذاتٍ. وعلو الذات. وهذه 
المشابهة بهذا القدر لا تنفى؛ لهذا يُقال: «إن المعنى الكلي للصفات 
لا يوجد كليًا إلا بالأذهان» أما في الواقع فلا موحل 5لا أ في 
ل يعديو في الواقع لا يوجد كلياء بل لا بد من تخصيص 
وإضافة فقول عل الرهمة بيمكن. أن تفسرها تنس كلاه لكن إذا 


مأآ2 
وه 
ةا 
و 
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بحثت في الواقع عن هذا المعنى الكلي فإنك لا تجده؛ آنه له بيك 
افايفا شي اقفر مدلا ,رحية الت .تقول .رجعمة ناكف تاكن مين 
الناس» وتقول: رحمة الحيوان بولده.»... وهكذا؛ فالمعنى الكلى 
هو الذي يوجد في الذهن». والمعنى الإضافي هو الذي يوجد في 
الواقع . 


وإذا كان كذلك فلا بد من وجود اشتراك فى جزء المعنى» 
وهذا لا يعني التشبيه المذموم» أو التشبيه الذي درج العلماء على أن 
لكر عليه انهو الفشويه 4 :لها تنقى التلفبية بو التعقي تقول 
0 تقول 5001 تنبيية رول تنيز ؟ أ : 
بالمعنى المذموم لله للتشجيةي: اناا مهرد وععوية الحشنا به فهذا لا ينفي 
العادابية ان جيه البيني ولهذا فإن الله كيْنَ بعد قوله: ليس 
كو تق 47 قال وك : «وَهُو السَمِيعٌ الصِير). 


قال بعض أهل العلم''': إن ذكر السمع والبصر بعد قوله كيك : 
ليس مله 42 له مناسبة». دهي 0ن السمع والبصر مما 
نبي لك فيه كثيير هيخ ذوات الأرواح» 2 ذلك أثبته 0 2 أن 
الجميع يعلم أ اه دوات الأرواح لهم سمع ولهم بصر ») فالإنسان 
له سمع وله بصرء وهو سميع وبصيره إفْجَْلْتَهُ سَمِيعا بَصِيرا»# 
(الاسان: ]. والدابة لها سمع ولها بصر » والبعوضة لها سمع ولها 
بصرء والذنانت بأنواعة لَه سمع وله بصر» وجماعات الطيور لها 
سمع ولها 06 وكل بما يناسبه . 


)اسلو أضواك ليان شيط :1/01 


فالسمع والبصر من جهة كونه معنى كليًا إنما يوجد في الذهن. 
وأما في الواقع فهو يوجد مضافًا مخصصًا. 

ال وسمّى نفسه بالسميع 
والبصير. فقال ويك : الى يلوي تف وهو د ألبصيد». 
فالله وين له سمع وله بصرء وسمعه وبصره يناسب ذاته الجليلة 
العلية ك0 والمخلوق له سمع ويصر يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة» 
فبين الصفة والصفةء كما بين الذات والذات» فذات الله ويْنَ عليا 
متيو بع لوو لماو ند قل كنا وبي ات لبهي ر الفيعة ر لقث 
والمسكنة. إلى آخره . 

ففي قوله: «وَالتَصْبِيهِ وَالتَمُثِيل»؛ أي: بالتشبيه عم وو 


اننا 


الذي يطلق عليه لفظ التشبيه» ويعنى به ما ذكرت انقًا 


© © 8 
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د ا اي تت عن . ال انو و وو ل اق 7 
وما اشكل من ذلك وجب إثباته لفظاء وَترّك التعّض لمعناه. 
10 ا 5 7 را لاهن رحو سا ” 576 0ه 2 - 
وَنْرّد عِلمَه إلى قَائَلهِ. وَنجعل عهدته ناقِلِهء اتباعا لطريق 
7 0 م ه 2 52س 5000 . 0 دو - 
الر اسخين في العلم. الذين اثنى الله عليهم في كتابه المبين» 
2 ا . 0 وام ا. اصح م وه ره وغر 57 م 
5: ##والرسِحون في العِلو يمولون ءَامَنَا بو- كلّ من عند رَيَنا © 
60 
5 5 د وى َء ولس -0 1 7 292 
[آل عمران: “] وقال في ذم مبتغْى التأويل لمتشابه تنزيله : «9هو أأذى 
8 9 - 4 ٍ- 7 5 4 0 0 
05 عَاجكَ 2 منه ايت :1 شّ 1 الكت 1 10 4 01 
مم سس 0 ور ٍ مغر 0 ا 5 2 جع 2 
الذين فى قلوبهم رَيْعْ 8 [آل عمران: ا]ء» فجعل ابتَغاءَ التأويل علامة 
1 6607 هرج )وه ىه 0 7ك لمك عر فاه 7 4 و 
على الزيغ. وكر به بابتغاء الفتنة غي الذم. م حجبهم عما املوه. 
شر 0 تر 7 2 شلابيرد عو 2 رهاب د ءَ 0 
و أطماعهم عما فصلوه. بقَولِه . هوم يعَلم تأويله: 3 


ره 
لله [آل عمران: 7]. 


الشترح 


قوله: «وَجَبَ إِْبَائَهُ لَفْظَاء وَتَرْكَ التَعَرْضٍ لِمَعْناهُء وَنَوْهُ عِلْمَهُ إِلَى 
قائله) ؛ يعني به: ما اشتبه عليك من فريس الكدان وال من آيات 
الضنا كدو ا لاوا عه او اأعفا ديف الا يماء والصفات» فما لم تفهم 
وطاق فانم يعي انلف إثباته لفطاه بوت ك: الفعرضى. العاف لالت ذا 
تعرضت لمعناه على جهل وجهالة. وصفت الله وَبْكَ بشيء لم يصف 
به نفسه» وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة؛ حيث خاضوا 
في تفسير الأسماء والصفات بغير علمء خاضوا فيها بحيل تقار 
وأا 


0 لت 3 مسهه 


فما أشكل عليك من معناهء فإنك تثبته أولًا؛ كما قال: 


(وَجَتَ إِنَْاتَه لفخذا: اك التَعَرْضٍ لمَغناهة)؛ لأنه لا يسوغ لك 
التعرضن لمعتناءة: قإذا قعرفيت لمعنى:» بوانت جاه بهذا المع 
والأمر مشكل عليكء. فلا يُؤْمَّن أن تقع في زيغ في ذلك الاسم. 
أو في تلكم الصفة. 

وهاهنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان 
به لفظاء وترك التعرض لمعناه؛ لأن أهل السّنّةَ والجماعة قالوا: إن 
التفوض .د الضنوضن : الكتاف والنة ب واضيحة و4 لان الله عق أنول 
كتابه» وجعله واضحًا 58 بلسان عربي مبين» وجعله محكمًا؛ كما 
قال كَيْلَ : «اكر ككثٌ أعكت َل ثم شيك ين لَدْنَ عكر حَيرِ» [هود: 

جع 88 كنانه كله لسكمًا: ٠‏ بِيّنَا واضحًاء لا يُسْتَبهِمِ معناه. 
مع ويا و 

كذلك ذكر كْكَ أن كتابه متشابهء فقال كبك : «#انّهُ يل لَحَسَنَّ 
ليث كتما تتيها4 [الزمو: +٠]ء‏ فجعله كله فتشابها : وفعى :ذلك: 


درو ل 


أأنة كيه بعد اه مياه وفي آية «آل عمران» قال ويك : «ينه ءاينت 


2 


و2 سمه فر 


0014 ف 0 الْكتبِ 9 م 1 زآل عموران : /ا]» وهذا وى : أن 
منه ما هو واضح بيّن» ومنه ما هو متشابه» مشتبه» فكيف نجمع بين 
هذه الآيات الثللاث؟ 

ذكر المؤلف كَْنُْ: أن القرآن وصفه الله كَيْكَ بأنه محكم كله. 
وأنه متشابه كله زان منه حدر ومله المتشائة.: 

قال وِبْنَ في الأول: «اكر ككك ك5 ليم فهو محكم 
كلهء وقال َك : «ووالفءان لذشكير» ابس 4171 والشكيو فلن بوزن 
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ش 0000 0 4 ع 01١‏ 00 


هه 


والثاني : قال وَيْلَ 7 ناحو دووف كا متضيا تال 4 
والشالث: قال الله كَيْكَ: «إينة عت محكمت هن أ الكتب وأمر 


0 -ه 7 
متشلبهلت 46 . 


سس لير 


الأول : وهو قوله ويل : «اثر ككث أَمكتَ َإينئمِ#؛ كما ذكر 
00 '' وغيره من مفسري السلف: معنى الإحكام: أنه لا يوجد 
فيه اختلااف؛ كما قال كَيْلَ : «أفلا يِتَدَيُونَ الْممانَ وو كن من عِند عَيْر 
أله َوَجَدُوأْ فيه أَخَئِلمًا كور 4 افوا 1107 فهو محكم من جهة 
المعق: بودن ننية با فيد ميق الأياكهد ليس فيه عدن :ولة تنا فقن : 
وليس فيه اختلاف في حقيقة الأمرء فقد يكون هناك إشكال 


الثاني : أله مقتنا به : اسه َمل 1 1 خسن الدييتك: كنا مننيها تتا 4 
أي: يشبه بعضه بعضّاء هذا حكم وهذا حكمء. هذا خبر وهذا خبرء 
هذا قصص وهذا قصص »2 هذا ترغيمة وهذا ترعيب» هذا وصف 
للجنةء وهذه آية فى وصف للجنة» وهذا تخويف بالنار. وهذه أآية 
فيها تخويف بالنارء فبعضه يشبه بعضًاء ولكن هذا التشابه الذي فيه 


(5): انظ تمر الطبو 0594/5293 


() انظر: تفسين الطجر 11 لل والدر المنثور (994/5"؟) وملسيو 
الصنعاني .)50١7/5(‏ 


إنما هو تشابه فى جزء المعنى أيضًا؛ لآنه ما من آية إلا وإيرادها فى 
فوافيعيها له مغتن ١‏ ومناسية لبن :فى" الاي ١‏ اعرف و سن كو ل 
مأَيَ َالآءِ رَيَكْمَا تُكَذْبانِ» [الرحمن: 1]. 

الثالث: أن منه محكمًا ومنه متشابًا فى مقصوده. وهو أن 
يكون المحكم ما ظهر معناه. والمتشانة ما اشتبه غلدك لاك 
فهذا يكون حوانه كما قال كانه : : «وَنرْهُ عِلَْمَهُ إِلَى قَائِلِهِ وَنَجْعَلُ 
عَهْدَتَهُ عَلَى نَاقِلِهء اتبَاعًا لطريقٍ الرَّاسِحِينَ في الْعِلمء الَّذِينَ أَنتَى الله 
0 الميمن: ٠‏ بِقَوَلِهِ : عل : 


بد ع قن بعلل نا # [آل عمران: 7]) . 


إِذَا؛ منه محكم ومنه متشابه» محكم معلوم المعنى» ومتشابه 
مشكل المعتى» أشكن غليف يعنافه. الكو على الآنة لاي فلذيك أن 
يوجد فيها من يعلم المعنى؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين؛ لهذا 
الع اي يا ابا اا ابي اااي بين 
قوله وك : «إوما يَمْكمْ تأِيلة: لا لله وَالدسِحوْنَ ف الهلر) . 


فيقف على كلمة «العلم»؛ أي: أن الراسخين في العلم يعلمون 
لتأويل» ٠‏ هذا ا بم 0 أي : ةمير 
ا جاءت في القرآن : والقران - عربي مبين» فمن فقه هذا 
اللسان» وأدرك معاني العربية» فإنه يعلم المعنى» فليس عندنا في 
قال بذلك» فإنه يكون من أهل التجهيل الذين يقولون: إن من القرآن 
ما يجهل معناه» لا يعلمه حتى النبى َل وحتى جبريل او . 


و هي 


: م والرْسِحونَ في العام يمولُونَ ءامنا 
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وهذا إغراق في الضلال؛ ولهذا يقول الأئمة"'' - ومنهم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَنْهُ : «المفوّضة شر مِنَ المَؤّوّلَةَ). 

والمفوضة فسمان: 

* مفوضة الكيفية» وهؤلاء هم: أهل السّنّةَ والجماعة. 

* ومفوضة المعنىء. وهؤلاء هم الذين يقصدلهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كْاَنْةُ بقوله: «المفوضة شر مِنَ المؤّوَلةَ)؛ لأنه إذا 
أطلق لفظ المفوضة. فإنه يقصد به مفوضة المعنى. 

والمفوضة شر من المؤولة؛ لأنهم قالوا: إن القرآن لا يُفهم 
معناه . 

وأما المؤولة فقالوا: المعنى مفهوم. لكن ليس هو ذاك المعنى 
الذي على ظاهر اللفظ . 

فكان المؤول خيرًا من المفوض؛ لأنه ما نفى عن القرآن صفة 
كونه بلسان عربى مبين» أما المفوض فقد نفى ذلك» وقال: نجهل 
معناه. حتى النبي كَكْةٍ لا يعلم المعنى. وحتى جبريل 1 لا يعلم 
المعت. 

اذاف ها أشك ميك دللقن واشتبه علمه عليك». وجب الإيمان به 
فتؤمن به لفظاء وتمره كما جاء وتفر به. وَتقوك القاونا+ سكاف 


)١(‏ انظر: درء التعارض »27565/١(‏ قال شيخ الإسلام كثه: «فتبين أن قول أهل 
التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسّنّة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد). 


- 333 شرج لمعة الامتقاد 
التعرض لمعناه الذي يصرفه عن ظاهره. أو الذي لا تعلمه عن أئمة 
أهل العلم. ثم تيدان بعل ذلك» فإذا ررك بمعنلى ذلك الاسمء 

لهذا جعل بعضص المبتدعة 56 الأميماء والصفات بعص آيات 
القرآن من المتشابه الذي لا يعلم ا معناه» وهذا المتشابه عندهم 
لسن متها ديا" طلقا :لأ اهل السة و الجوافة «تسمون: لتقا به إلى 


يما 


فسمين . 
متشابه مطلق . 
2 ومتشابه : سبى . 


فالمتشابه المطلق : هو الذي لا يعلم أحد معناه» وهذا لا يو جل 
عندنا فى الكتاب ولا فى السئة . 


وأما المتشابه النسبى: فهذا موجود بحيث يكون عندي اية 
لا أعلم معناهاء نيص متفابي: علَىّ» وآية أخرى أعلم معناهاء 
ولا تعلم أنت معناهاء فهي متشابهة عليك» وهذا متشابه إضافي 
يشكل على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو ماتئة أو مائتين أو 
ألف من أهل العلمء لكنه لا يُشكل على الأمة جميعًاء بل لا بد أن 
يكون في الأمة من يعلم معنى ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه بلسان 
عرى كيين 

وقوله هنا: «فَجَعَل ابتِعْاء التَأويلٍ عَلَامَةَ عَلَى الرّيْغْ . وقَرَنه 
بابْتِعَاء الفِثْتَةٍ في 7 ٠‏ ثم حَجَبَهُمْ عما َلُوهُ وَقَطَعَ أَطْمَاعَهُمُ ما 
000 يله : وما يعَلم تأويله: إلا اندي [آل عمران: 2]7 . 
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هذا الكلام يعني به الموفق كَنْهُ: تأويل الحييات اي 
المعرفة بكيفيات اتصاف الله كْكَ بصفاته. سواء كان في صفات 
الذات» أو في صفات الفعل . 

فالمؤلف هنا قسم نصوص الصفات إلى قسمين باعتبار بعض 
الناس». لا باعتبار الجميع : 

القسم الأول: الآيات المحكمات الواضحة؛ قال وت 
لإِيِمَانَ بي وتلقية ِالتَسْلِيم. والفول» رددن التَعَرْضٍ لَهَ بالرّد 
وَالتَُيل» وَالتَّْبِيهء وَالتَمِيل» . 

القسم الثاني: ما اشتبه عليك؛» قال: «وَجَبَّ إِنْبَانَهُ لَفْظًَاء. 
وهذا اللفظ مما انتٌّقِد'' على الإمام موفق الدين ابن قدامة كله 


)١(‏ قال سماحة الشيخ العادنه بود بن ابراعيدم آل الشيخ كه تعقيبًا على قول 
المؤلف هنا: «وجب الايمان به لفظًا وترك التعرض لمعناه»: «أما كلام صاحب 
اللمعة هذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة» وقد لوحظ فيها عدة كلمات 
حلت عاك وفطي 3 اللا يقتي أن سلاهيه اهل الاتكدتيرالسياقة بهن :الأنعان 
بما ثبت في الكتاب والسّنّةَ من أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى» واعتقاد أن هذه 
الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجازء وأن لها معاني حقيقية تليق 
بجلال الله وعظمته»ء وأدلة ذلك أكثر من أن تُحصرء ومعاني هذه الأسماء 
ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها ليس فيها إشكال ولا غموض. . .». إلى أن 
قال: «..أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة» وهو من شر 
المذاهب وأخبثهاء والمصنف ككأثه إمام في السّنََّه وهو أبعد الناس عن مذهب 
المفوضة» وغيرهم من المبتدعة. والله أعلمى. وصلى الله على محمد واله 
وصحبه وسلم).اه. 
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كن جمع وترتيب 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء .)5١ 2757١ 5/1١(‏ 
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فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقّدت عليه ثلاث مسائل» هذه أولها 
وهي قوله: «وجَبَ إِنْبَانَهُ لَفْظَاءء ويُمكن أن يُحمل كلامه على محمل 
عه ١‏ 

أما الا عفاد فهو أن تقال إن الواحبيه أن تومن به لقطاء 
ومعنّى» لكن إذا جهلنا المعنى» نؤمن بالمعنى على مراد الله وين 
أو على مراد رسوله كَكِ؛ كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه 
قال: «آمَنْتُ بالل وَّبمَا جَاء عَن اللى. عَلَى مُرَادٍ الله وَآمَنْتٌ 
بِرَسُولٍ الله كله وَبمَاجَاء عَنْ رَسُولٍ الل يل عَلَى مُرَادِ 
رَسُولٍ الله يلها ؛ أي: إذا جهل المعنى» فتؤمن باللفظ والمعنى» لكن 
المعنى على مراد من تكلم به. 

ووجه الانتقاد الذي أنتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة. 
أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنىء أما الإيمان بلفظ مجرد عن 
المعنى» فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون: «نؤمن بألفاظ 
الكتاب والضة دون إيمان بمعائيها؛ لأن معانيها قد تختلف». 

بالهراب: أن هذا غلطء بل معاني الكتاب والسّئَّةَ هي على 
المعنى العربي؛ فالقرآن نزل بلسان عربي» والنبي كك تكلم بلسان 
عربي؛ لهذا وجب أن نؤمن بالكتاب والسّئّة على ما تقتضيه لغة 
العري» .وعلى مائيةل هاليه اللينان العربي» هذا ال سد 
الأصول. 

لكن إذا اشتبه عليك المعنى» فمثلا: كلمة في القرآن ما علمت 
معناهاء أو حديث ما في الصفاتء أو في الغيبيات» لم تعلم معناه 
فنقول: نؤمن به لفظًا ومعنى؛ أي: معناه مفهوم لكن على مراد الله 
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ومراد رسوله كَلكَِةِه وهذا هو الذي جاء في الآية؛ حيث قال كيك : 
دَمَا ألَدِنَ في دُلُويهِم رَيمٌ سَِعُوْنَ مَا َمَبَهَ ينه أيِعَ الْقَْنَةَ وَأبتعة تَْوبلِدء 2 
عَم َأُوبآه: !َ آَ وَالسِحونَ في العام 2 به - أ من عِندٍ 4 
آل عمران: 7]» فهنا قال وك : وما يَمْكمُ تأويلة: إلا أسَيه. إذا قلنا : 
كل يهلا يد أن نعم معناهاء وكل حديت ل بد أن بوجد في الأ 
من يعلم معنا فما معنى قوله. وك : هوا يكلم تأويلة: إلا ن45؟ 
المواب: أن ما أنزل الله قِيْنَ على قسمين : 
* إما أن يكون أخبارًا . 


وإما أن يكون أحكامًا. 

وتأويل الأخبار يكون بوقوعهاء وتأويل الأحكام ‏ الأمر 
والنهي - يكون بإيقاعهاء فقوله َك هنا: «إومًا يَمْكم تَلْوِيكه إلا الذي ؛ 
أي: تلك الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله؛ لأن الله وَيْكَ هو الذي 
يعلم ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات» وذلك أن 
التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما : 

المعنى الأول: التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء» وهذا 
كما في قوله وك : كَل يَظَيُوهَ إلا تأويلة. يوم َقِ تربك يَتوْلُ الديت 
توه ين قبَلُ4 [الأعراف: +15 فقوله وي : «إكل يَظرُونَ إلا تأويكة» ؛ 
أي: ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه. فحقيقة الأخبار تؤول إلى 
ظهورها من الصفات والغيبيات» كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى 
ظهور أثر من تمسك بهاء وامتثلها ممن عصى وخالف . 

المعنى الثاني وهو فرع عن هذا -: التأويل بمعنى التفسيرء 
قال: لأا أيْتمُكُم يَأوِبو دَرَسِلُوِ؟ [يوسف: 145 يأرل ؟ أي : 


| #5 | شرج لمعة الامتقات 
بتفسير الرؤياء وهذا مرتبط بالمعنى الأول؛ أي: الحقيقة التي تؤول 
إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. 

فإِذًا؛ قوله وك هنا: «إومًا يَمْلمُ تَأْوِيل إِلَّا أنه ليس هو 
التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول». وهو: صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجحء أو لقرينه تدل عليه. 

لاء هذا إنما هو اصطلاح حادثء, أما التأويل فهو في القرآن. 
والة لمعا نل غيرهما . 

إِذّاء فقوله وِْكَ: «إوا يَمْكمُ تَأويلة إِلَّا أنه إذا كان في آبيات 
السنانك يه ووقتنا على هده الاين ون «وا يمك تأويلة: إلا الذي 
فإننا نريد بالتأويل: ما تؤول إليه حقيقة الأسماء والصفات؛ أي: 
لا يعلم الكيفية إلا الله» وهي: الحقيقة الغى 'تؤول: إليهنا اباتك 
الأسماء والصفاتء» والأحاديث التي فيها الأسماء والصففات» فلا 
يعلم كيفية اتصاف الله كَبْكَ بها إلا هو وك . 

وإذا أريد بالتأويل معتى التفسير لا الكيفية فإن الراسخين في 
العلم يعلمونه؛ لهذا يرى لا اب الوقف على كلمة «العلم». 
فيقولون: #إوما يَحُلَم أُوِيلَه: إل 4 وَاَلرسِحْوْنَ في الِْلِ» ويقفون؛ لآن 
الراسخين في العلم يعلمون المعنى» لكن لا يعلمون الكيفية» فإذا 
كان الاشتباه واقعًا في المعنى» كان الراسخون في العلم ممن 
يعلمون» وإذا كان الاشتباه واقعًا في الكيفية» كان العلم مقصورًا على 
رب الأرض والسماوات؛ با سي دول جما يَسَكمْ تأويلة: إلا 
نيه ولهذا قال ابن عباس وِكه : «أَنَا مِمّنْ يَعْلّمْ نويه" . 


.)١67/؟( والدر المنثور‎ »27١ /4( والقرطبي‎ »)2١8 /8( انظر: تفسير الطبري‎ )١1( 


شرج لمعة الامتقات ]ا 


َال الْامَامْ بو عبد الله أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَتْبَلَ ذه في 
1 2 1 2 بل سه 8 / 68 سم 7 ١‏ 314 3 ل سه َه ١‏ 
قَوْلِ النبي كَلْةِ: (إِنَّ الله يَنْزِلَ إِلَى سَمَاءِ الدّنْيَا"''. وَدإِنَّ الله يُرَى 
٠‏ ا ”> 2 0 م 53 0 عر ه - 
فى القِيَامَة)” أ وما أشبّه هذه الأحَادِيتٌ» قال: (نَؤّمِنَ بهاء 


ص 
4 دس 


ل أ 7 6 ض هم2 سك 4 2 2 6 سل 0007 

وتصدىق بهاء لا كيف. ولا معنى. ولا نرد شيئًا منهاء وَنعلم ان 
5 2 1 ءطُ 5 جوم 2 3 ات ع 2 ١‏ 
مَا جَاءَ به الوّسول حَقٌْء وَلا رد على رَسول الله عَكْةه ولا نصف الله 


0 : و و7 2 3 ع 1 00 2 > -“ 0 
بأكئرَ مِمّا وَصَفْ به نَفِسَهء بلا حَد وَلَا غَايَة ملي صمْليء تَىى 2 
0 0 وه 
0 لْسَِيعٌ لبصِير» [الشورى: .)]١١‏ 
2 7 2 77 0 وو 2 ا 2 0 ُ سه سر دي 
ونقول كما قال. ونصفه بما وَصّف به نفسه. لا نتعدى 
6 3 ل و 2 2 5 آ- 2 ه و 0 الي و تي 
ع .> ان 1 ل 0 ال يي 3 
وَمتشابههء ولا نزيل عنه صفة من صِفاتِهِ لشناعة شنعت.». 


ميد 1ج د كر )أ 18> +)|] - دي :10 ع سس 2:6 لس :2 115 
وَلا نتَعَدَى القَرَأنَ وَالحَدِيثء ولا نعلم كيف كنهة ذلك 


إلا بمَصْدِيقٍ الرَسُولٍ كله وتنِيتِ القَرْآنٍ»"". 


2١‏ حديث التؤول رواه البخاري (هم6هغ١١).‏ ومسلم (/7/6ا), من لظ 2 له 
أبي هريرة ذنهء قال رسول الله يَكلِِ: «يَنْزِلَ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى 


2 2-0 م مم و - 0 4 7 - قير 0 أ 8 
السماء الدنيًا حبين يبقى ثلث الليل الآخِر يُقول: مَنْ يَدعونى فأستحيت له 


2ه 


مَنْ يَسْأَلنِي فأعطيه. من يَسْتَعْفِرٌني َأَغْفِرَ 34 هذا لفظ البخاري . 

(0) أحاديث الرؤية متواترة كما ذكر هذا عدد من أهل العلمء منهم: العلامة 
ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص2509)». وانظر: صحيح البخاري (017), 
ومسلم [595 .)١18١( 590 .)١80(‏ 5598 (185)]. 

(9) ذكر معنى هذا الكلام الذهبي نه في تاريخ الإسلام (ص872) ترجمة _ 


و 

هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيباني» المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة» الإمام 
الذي نصر الله كين به لسن وقمع به البدعة» وجعله ونِنَ في وقته 
ميزانا يوزن به الناس . 

قال كمُْلَنْهُ: إننا نؤمن بما جاء من آيات النزول» وغير ذلك من 
اناك الهضصفات كنيا ماءة: لا تعجنا وق القران: والتديك»: قال: 
«لا كَيْفٌ وَلَا مَعْنَى) وهذا الكلام منه ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 
أشكل على بعضهم.ء كيف يقول: «بلا كيف ولا معنى)؟2 وحقيقة 
هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة.» والمفوضة 
طائفة كانت تقول: «نؤمن بالألفاظ بلا معان»؛ أي: نفوض المعنى 
والكيفية جميعًاء وهذا معتقد باطل» وبدعة شنيعة» وإنما الواجب 
تشويقى العلم بالكينية و أن (المعنى انين ظاهر أن القران انل 
بلسان عربي مبين . 

فإذا كان أهل السّنَّةَ والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني؛ أي : 
بما دل عليه اللفظ من كلام العرب» فكيف إِذَا يفهم كلام الإمام 
أحمد؟ أي: قوله: «لا كَيْقَ وَلا مَعْنّى)؟ . 

ب يي ان صن ال حيث لم يوضح المراد 
بكلمة الإمام أحمد كَُنْه. 


ابن تيمية كأنْة واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم كُدَنهُ (ص1775١).‏ 


شرج لمعة الامتقاء- 0 

وأهل العلم يقولون: إن الإمام أحمد أراد بقوله: «لا كَيَْ 
وَلا مَعْنّى) الرد على طائفتين : 

الطائفة الأولى: المشبهة المجسمة, رد عليهم بقوله: 
الا كنف أي+ الكبنية الى توعهها المعئمة أن السبعلة 
ووصفوا الله وَبْنَ بها . 

الطائفة الثانية: المعطلةء رد عليهم كُثَنْهُ بقوله: «وَلَا مَعْنّى) 
الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها. 
ففالوا: إن مغتتى النذول: الرعصهمة #6««وفالواة إن مغعضي. :١لا‏ ميقواء : 
الاستيلاء» وقالوا: إن معنى الرحمة: الإرادة؛ أي: إرادة الإحسان» 
أو إرادة الخيرء وإن الغضب معناه: إرادة الانتقام» ونحو ذلك . 

فهذا تأويل منهمء فالإمام أحمد يقول: «لا كَيْفَ)ا. الكيف 
الذى عله الجعسمة لله فق «ولا مغتى4+ أي الذى صيعله 
المعطلة؛ أي: المعنى الباطل الذي صرف الألفاط إليه المبتدعة 
المؤولة. 

وال من هذا قاعدة مهمةء وهي: أن طالب العلم الذي 
يعتني بأمر الاعتقادء يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة 
تمامّاء فإذا فهمه وَوَرَّد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة» أو عن 
التابعين» أو عن تابعي التابعين» فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح. 
سيوجه معناها إلى معنى مستقيم؛ لأنه لا يُظن بالإمام أحمد» وهو 
إمام أهل السَنَّة والجماعة» الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه 
يقول: «وَلَا مَعْنَى)؛ أي: ليس للآيات ولا للأحاديث معنى يُفْهِم 
منها بتاتا . 


إِذّاء ففهمك لأصول الاعتقاد.» وأصول ما كان عليه أهل السَّنَة 
والصماغة وضيظاة لذللة» .حفكدتك ان حيبي فلي قفني بن 
الإشكاللات. 


ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن 
الولف يقيروة الغاوول» وانه وعد القاويل للضصناك فى :رهن 
الصحابة وقيرء أو وجد من الصحابة وَيّين من ينكر بعض الصفات» 
أو وجد في التابعين من يوَّوّلء أو الإمام ا أوَّلء ونحو ذلك» 
وهذا من جرّاء عدم فهمهم لأصول اخ الكنة والجيا عةه.وابققاء 
الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله كيك به الزائغين 


وإذا فهمت الصواب» وفهمت فهمت المنهجح. والاعتقاد الحق. 
نيمكةق يذلل أن :تسببدغما .وزة: عن يعفن أكمة أهلن الله هن 
الفاطويما كتالك طاعزها المعفددع أو طم ان.كيها.شستاد فين 
التأويل» ويمكن أن تجيبَّ عليها بأجوبةٍ محققةٍ واضحةء وهذه 
تافلدة مهما الآنف رتعديه» كنارات حدرت نيما مقي ا ريما 
تقس إلى الأنه تقول إن السلقه اعكلنؤاة فى الاععقاده 
فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سببًّا للتفريق» وسببًا 
لكذا...ء ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد.ء وبعض أقوال 
الصحابة» وبعض أقوال التابعين» وكأنما يتصيد تلك؛ ليلبس بهاء 


يها 


2 


لو كان يفهم معتقد أهل ال والجواغة :نيديا كاماة: لأمكن 
الإجابة عن ذلك بوضوح. 


وفثال :ذلك مانت عن اين عباس وكا ؛ أنه قال في قول الله كَبْكَ : 


21 


يوم يُكْسَفْ عن سَاقٍ وَيُدْعوْنَ ِل الشجُود قلا يَسْتَطِيعْوتَ* [القلم: 47]. قال: 


شرج لمعة الامتقات اك 


اكت هن كان 04 أى 1 كشن طن نور "ا كما يقال كفيك 
الحورت غن سانها» أي كتفت الحريه عق التند ةا و الباسوية, فالو: 
فهذا يدل على أن ابن عباس ويا لا يثبت صفة الساق لله كين وأين 
هذا من المُدّع ؟ 


امسا ل 0 فكون هذا القول ثابنًا 
عن امن .عسامن .ل سس عي ل بام 
جاءت موضحة في حديث ابى بيه الخدري 0 وفي غيره؛ 
عصية: فال شم يَكشيف زر ْنَا عَنْ سَاقِوا"' '. فإذا الاك بس 
إلا الصفة؛ لآن الذوات إذا أضنك: فإما أن تقتضي إضافة التشريف 
أو الصفة» وهذا لا يقتضي التشريفء. وإنما يقتضي الوصف. وأما 
إذا لم يُضف في الأية» فصحيح يُمكن أن يحمل على ما فسرت به 
العو فين أنها تقول كشفثت: الحرت قن ساف ؛ اه عن شدة؛ 
و ا ود 
الشدة؛ لهذا فسّر ابن عباس وَقْيَاء وغيره الآية بهذا. 


بينما نقول: إن الصحيح هوما فسّر به عامة الصحابة 
والتابعين يي من أن المراد ب مويو م يَُكْمَفُ عن سَاقٍِ» أنه يكشف عن 


)١(‏ انظ تفسين الطييزى:(018/155.زا: 5206-5 حاتم .)9951/1١١(‏ والدر 
الحفون 8/0 158)ه نواد كتنر 5 557): 

(1) حديث أبي سعيد الخدري يه رواه البخاري (4919): ومسلم (188) 
مظوالة ولط البخاري : قال النبي كل : وجيت وا عن طاو اباية ف كز 
مَؤْمِنِ وَمؤْه ند ويبقى كُلٌّ مَنْ كَانَ يَسْجْدُ في الدُ: يا ريا وَسْمْعَةَ فَيَذْهَبُ لِيَسْجْدَ 
كه د طبقًا وَاحِدَا) . 


ساق الله وِْكَ؛ٍ لأنه دل على ذلكء. وفسّره النبي كلل وهل يؤخذ 
تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله كَلِةِ؟ وهو ولد بِيّن ذلك 
فيما رواه البخاري فى صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذَليِبه 
ورواه غيره - أيضًا -. 


شرج لمعة الامتقافت لكا 


2 مام 1 م له محَمَدُ بْنْ إدر 2 شَافِعِينٌ 45 : 


( منت با وما جه ع اف على مرا 00 بِرَسُول الى 
وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله عَلَى مُرَادٍ رَسُولٍ اللو)”''. 


وَعَلَّى هَذًَا 0 لسلنه ؤائية الخلك إن» كُلْهُمْ مُتَفِفُو مسف 
عَلَى ارا وَالإِمْرَارِ وَالإنْمَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ الصَّقَاتِ فى 


كتاب اللّه 0ة رَسُوَلِهء من غيْرِ تَعَرضٍ مويله وَقَد مدنا 
بِالاقَيمَاءِ لِآَارِهِمْ وَالاهِبَدَاء حارم 0 المسحرناف»: 


0 7 مِنَ الضَّلالاتِء فَقَالَ ل التي ؛ 2 5-0 بسي 
ا وَإِيَاكُمُ َمُحْدَنَاتَ الأُور: إن عل : مَحَدَثَةٍ بذْعَة وَكلّ 


بدَعَة ضَلدلة) 20 


الشترح 


كلام الإمام الشافعي واضحء وقد استدل به المؤولة بأن 
الشافعى 15ل لا يعرف غات تلك الآياث: وال حاديية: التى اف 


)١(‏ ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية كِأَنهُ في الرسالة المدنية» انظر: مجموع 
الفتاوى (7305/5). 
(؟) رواه أبو داود »)55٠01(‏ والترمذي (77175)» وقال: حديث حسن صحيح. 
بن ماجه (57». 47)» وأحمد 42١١7 61١77/5(‏ والدارمي  45(‏ البغا). 
وابن حبان:  0(‏ الإحسان) من حديث العرباض بن سارية 85 . 


الصفات» فقال: ١آمَنْتَ‏ باللى» وَيِمَا جَاءَ عَن الله عَلى مُرَادٍ اللى» وَآمَنْتٌ 
ِرَسُولٍ الله وَبِمَا جَاء عَنْ رَسُولٍ الله عَلَى مُرَادِ رَسُولٍ الله قالوا: 
هذا يعني : أله لجال المعنى على مراد من تكلم به. وهذا يدل على 
أنه لم يفهم المعنى» وهو الإمام الشافعي . 

والصراب: أنه لم يرد ذلك» وإنما هذا إيمان ممُجمل» فنحن 
نقول كما قال الإمام الشافعي: «أمنا بالله» وبما جاء عن الله فيما 
علمناء وما لم نعلم على مراد اللّه)» وهذا يقتضي تمام التسليم». 
وتمام الامتثال لما أمرنا به» كذلك: «آمنا برسول الله كله وبما جاء 
عن رسول الله ولي على مراد رسول الله يليه ما علمنا من 
النصوص وما لم نعلم»). 

فهذا إيمان مجمل معناه: أننا لا نترك شيئًا مما جاء عن الله 
وما جاء عن رسول الله ود إلا ونحن مؤمئون به». ما علمنا به 
وما لم نعلم. كل هن عده بريناء 

والشافعي كُأَنْهُ قال هذه الكلمة؛ اتباعًا لما أمر الله وَيْنَ به في 
كتابه؛ حيث قال وِيْكَ: «وَالسِحُونَ في الْلرِ يَُولُونَ آنا بو- كل من عِندٍ 
4 لال عمران :17 : 

دوا نينا «ميعثا وتو اقييكا إن جه وها جعي انا دنا بوااقعه غلننا 
نقول: آمنا به على مراد ربنا وَيْنَّء وعلى مراد رسولنا يِه حتى نسأل 
فيه أهل العلمء فإذا سألنا أهل العلم وبيّنوا لنا معاني الكتاب 
والسّنَّةَ فهنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ . 


ثم م أ التاودلات هذه 0 وهذا ظاهر رع فإن 
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الصحابة وين في زمن النبي يَكةٍ تلقوا النصوص من الكتاب والسئة 
بالتسليم». اد الأمر ‏ وهو حال الصحابة وق كي مع نصوص 
الكنات والنة مهي اند هدى الله كَيْنَ به شن كاد الآأكنافرة 
مغل الجويني». قله .رسالته المشهورة'' وكانمما قال فبها: 
اوحدت أن الحبى لز يانه الأعرابى وغين الاعراين» .والدكى 
والبليقع و الفطق نوهي الفظو» اعون فننه لياف« المشعيلة ملي 
الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل - أي: عند المؤولة ‏ 
ويسمعون الآيات التى تشتمل على الأمور الغيبية . 


فورخ الت كله لم لديم ذلك بميا وقول كيه رلو مره 
واحدة -: لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوصء فإن لها معاني تخفى. 
فيأتيه الأعرابي من البادية فيسمع القرآن» ويأمره النبي كَل أن يؤمن 
بالكتاب» وبما سمع من كلام النبي وَةٍ بما يفهمه من معنى لغة 
العرنين. 


قال: وفيهم الذكي والبليد» والمتعلم والجاهل . . . إلى آخره 
فون مينانت الناى ع قال 7 وها :يدل :لاله وافيجة بن على أن ختاعر 
هله التصموض هزاة و اقم لا يعور تاويلها خال > آنه لو كاز 
تأويلها؛ حيث إن ظاهرها يوهم المشابهة والمماثلة» لوجب على 
النبي مَِةِ أن يُبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى» وهم 
على جهلء وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل 


)١(‏ انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبى محمد عبد الله بن يوسف 


الجويني» والد إمام الحرمين (ص١3).‏ 


لال سه 


عليه اللفظء فقال: لما لم يُصدر ذلك ببيان دلّ على أن ظواهر 
النصوص مرادة» وأن الإيمان بتلك النصوص واجبء» على ما ظهر 
ا ل او اي ود 
«يْس ميو ىه وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْبِصِيرَ» [الشورى: 

إِذَا؛ في عهد الصحابة وق لم يحدث 0 ولم يحدث 
خلاف في الاعتقاد.» وكذلك في عهد التابعين. حتى بدأت في 
أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج» ثم 
المعتزلة» ثم انتشر ذلك في الأمة» وهذا يدلك على أن التأويل» 
والمخالفة في التسليم للنصوصء أن هذا من البدع والمحدثات. 
والبدع والمحدثات مردودة؛ لقوله كله : «من أحْدَتَ في أمَرِنًا هذا ما 
يس فيه فَهُوَ رذ" ''» فمن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية ما 
لسن مده هين بر ا مردود على صاحبه» ومن أحدث في أمرنا 
هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبهء وهذا 
يدخل فيه الأمور العلمية والعملية. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ سيأتي من كلام ابن مسعود ذَبْه؛ حيث 
قال : ١‏ انبعُوا ولا تبتدِعُواء فَقَدْ كَفِيتُم) . 
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)١(‏ رواه البخاري (5191)» ومسلم »)١7١14(‏ من حديث عاتئشة ويا بهذا اللفظى 
وعند مسلم أيضًا: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ رَد) . 
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وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ دَيِه: «انَبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُواء فَقَدْ 
كل 

وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيز 5 كَلَامًا مَعْنَاهُ: وني 
وَقَفَْ الوك اع يقر سور تافل كَفُواء وَلَهُمْ عَلَى 
كَشْفِهًا كانوا أقوَىء وَبالْفَصْلٍ لَوْ كَانَ فِيها أخْرّىء فَلَئْنْ قَلَثُمُ 
حَدَثْ بَعْدَهُمُ فَمَا أَحْدَنَّهُ 0 يهم وَرَغْبَ عَنْ 


7 


سُنَيِهُِمْ وَلَقَدْ وَصَمُوا مِنْهُ ما يُشْفِيء و مُوا مِنْه بمّا يَكفِي. 


مالْهُمْ مُحَسر» وما نَع تفص قد ضر نهم كذ 
نَجََوْاء وَتَحاوَرَهُمْ آخَرُونَ فَمَلَواء وإِنَّهُمْ فِيما بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدَى 


وَقَال الِامَام ل عمرو الأَوْرَاعِىٌ طللئه : «عَليَك بآثَارٍ من 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه »275١09(‏ والطبراني في المعجم الكبير (810/70)» وقال 
الهيثمي في المجمع عقبه: رجاله رجال الصحيح »2181/١(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة [(45/1) (ح5١٠12]»‏ ورواه ابن بطة 
في الإبانة الكبرى ‏ كتاب الإيمان [(ح75١) .])7717/١1(‏ 

(0) رواه أبو داود في سننه» باب لزوم السّنَّة (5117) مطولاء ورواه ابن بطة في 
الإبانة الكبرى ‏ كتاب الإيمان »])777/١( )١15-([‏ وذكره المؤلف في كتابه 
ذم التأويل )”1/١([‏ (ح1)58: ورواه أيضًا فيه عن عبدالعزيز 
الماجشون (/19). 
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سَلْفْ وَإِنْ رَفَضَْكَ الَنَاسُ» وناك وَآرَاءَ الرُجَال وَإِنْ وه لك 
بالقَولِ»""". 


| لشترح 


رضي الله عن عمر بن عبد العزيز»ء فلقد نصحنا نَصِيحَةَ شافية 
كافية لو كان في القلوب حياة» فقال: «قِفْ حَيْتْ وَقَهَ القَوْم». ثم : 
وسعدين سبق» وهم الصحابة وي بأنهم «عَنْ عِلْم وَقَمُواء و ببِصّر 
نافِذٍ كَفُواه. فقسّم حال الصحابة وي إلى قسمين: 7 


الأول: أنهم وقفوا على علمء فهم أعلم الناس» وأعلم هذه 
الآمة هم: صحابة رسول الله كَل وهم أحرى بالعلم من غيرهم. 
ومن بعدهم ينقص فيهم العلم؛ فالصحابة هم أهل العلمء وأهل 
الإدراك» وأهل العقول المستقيمة» وأهل الأفهام المستنيرة» هم 
أهل فهم الكتاب والسّنَةء وتفسير الكتاب والسّئّة إنما يؤخذ من 

مشكاة الصحابة َي : ووصفهم عمر بن عبد العزيز كُأَنْهُ بقوله: 
0 وقمو 00 الله ا اوبعلي 


د ميم اق ادا ارين امسا ان مزل 
وعلى بصيرة . 


)١(‏ رواه الآجري فى الشريعة »)١١9(‏ ورواه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث 
»)2/١(‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الأوزاعي (7/ ,2)١1٠١‏ 
وأورده المؤلف في كتابه ذم التأويل [ح594 .])57/١(‏ 


/ والقسم الثانيى: ما كفوا وسكتوا عنهء قال: (وَببِصَرٍ تافل 
كفوا)ا. ببصر نافد كفوا عما كفوا عنهء م فى سبال عم 
دخل فيها من بعدهمء. وليس هذا عجرًا منهم» ولكن لأجل نفاذ 
بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم وعلمهمء فإنهم تكلموا فيما 
6 2 
فإنهم كفوا عنه ببصر وبصيرة . 

وهذا هو الذي يجبء فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول 
والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله كه في أمور 
الاعتقاد جميعّاء بل وفي أمور الدين جميعّاء فكل ما كان عليه 
صحابة رسول الله َه فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به 
فهمكة: وترننيه الأحوال والآمور والفثات.والناس؟ لأننا أمونا 
بالاتباع . 


وعمر بن عبد العزيز نه أوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية 
بأن نتبع الصحابة؛ لأنهم تكلموا فيما تكلموا فيه عن علمء فهدي 
أو كان ذلك في الأمور العملية» أو كان ذلك في الأمور السلوكية؛ 
رركي افير قلي ما قصر عن طريقتهم فهو تحسير. انما مزق 
مَحَسُرٌء وما دونهم م مقصرك. وما زاد على ما أتوا به. فهو من 


الغلاة. والذين سيكون مآلهم إلى التفصيين والحسرة. 


فكلام عمر بن عبد العزيز وَفييه منهج عامء وهو الذي اتبعه 
الأئمة فى أبواب الاعتقاد والعمل والسلوك... إلى آخرهء فقال: ما 
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جاء عن الصحابة ادم فمنهاج الصحابة وفهمم وطريقتهم ل على 
الميزان» فهم أهل العلوم. وأهل العقول. وأهل الأفهام. وما حدث 
بعدهم فإنه حدث بالرأي . 

إمام أهل الشام البيروتي؛ حيث قال: «وَإِياكَ وَآرَاءَ الرّجَالٍ وَإِنْ 
رخوفوة للك بالقول86 أن وان عرفو الأواف بالا قر اله .ونمهوا 
القول. وزخرفوه. سن فإياك إياك. لا ترغبت عن لسن ؛ لأجل 
تحسين صن 0 وآنة بألفاظ. وخل تالاه وبما جاء عن أهلهاء 
وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا تجميله؛ لأن الميزان هو 
الاتباع. فمن اتبع فهو الناجي. ومن ابتدع فهو الهالك ‏ وقانا الله 
سبل الهلاك 0 


وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الَدْرَمِن' "لجل تكلم يد 
وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهَا: هَل عَلِمَهَا رَسُولَ الله كَل وَأَبُو بكر وَعْمَرْ 
وَعَثْمَانٌ وَعَلِىٌ أو لَمْ يَعْلَمُومَا قَالَ: يلوق ٠‏ قَالَ: فَشَئء 
0-0 َعلِمْتَهُ أَنْتَ؟ قَالَ الرَجُلُ : فَإِني أَقُولٌ قَدْ عَلِمُومَاء 
قَا لَ: أَنَوَسِعَهُمْ أن لا يَتَكَلْمُوا به وَلَا يَدْمُوا النَاسَ إِلَيْقٍ 
3 لم يَسَعْهُمْ؟ قَالَ : َل وَسِعهُم» قَالَ: فش وَسِعٌ م رسُول الله ككل 
وَخْلَمَاءَهُ لا يَسَعْك أَنْتَ؟ فَانْقَطَعَ المَجْلء فَقَالَ الْخَلِيِمَة وَكَانَ 


حَاضِرًا: لا وَسَعَ الله عَلَى مَنْ لم يَسَعْهُ ما وَسِعَهُمْ. 
وَفكذا مَنْ لم يَسَعَهُ م وَسِعَ رَسُولَ الله كه وَأَصْحَابَهُ 


0-0 


وَالتَابِعِينَ لْهُمُ بإِحْسَانِء وَالأَئِمَة من بَعدِهِم. وَالرَاسِحِينَ في 


)١(‏ هكذا مذكور هنا ويقال: عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري 
أبو عبد الرحمن الْأَذْرّمِيء بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء» كذا في 
التقريب» نسبة إلى أَذْرَمَة قرية بنصيبين» روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي. 
وروى عنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم» قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. كذا 
في تهذيب الكمال» وفيه قال الخطيب: كان الوائق أحضر شيخًا من أهل أَدَنَه 
للمحتةء ناظن ابن أب دؤاد بحضرته» واستعلى عليه الشيخ ححتة. فأطلقة 
الوائق6 ورذه إلى وظنة».ويقال؟ إنه كان آنا عبد الرحمن الأدرفي» قال 
التافكا' أو بعس :"القضة "مشهورة كاه المسعوذف بوغيرة ا 
انظر المناظرة بكاملها بين الأذرمي وابن 57 دواد بحضرة الواثئق في : تاريخ 
بغداد »077/٠١(‏ والبداية والنهاية »)”10/1١(‏ وسير أعلام النبلاء /1١(‏ 817 
»)71١6‏ ورواها الآجري بإسناده في الشريعة [(49) ح(1817م)1. 
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الْعِلى مِنْ تلاوَةٍ آيَاتِ الصَّمَاتٍِ وَقَرَاءَةٍ أخبارمّاء وَإِمَرَارهًَا كما 
جَاءت » فلا وَسَعَ الله عليه . 
فَمِمَاجَاء مِنْ آيَاتِ الصَّمَاتٍ فول الله كك : «#ويَق وه 
3 [الرحين: 77]ء وَقَوَلَهِ يلد : مول يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ6 [المائدة: 154]» 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ عِيسَى 222 أنه 2 «ايعياس. 
وَل لَعَلْدُ مَا فى تَتَيِكَ» [المائدة: يي لى: جوية 0 
2 2 و م 200 72 هسم 0م ررح لس مه 
[الفجر: 75]» وَقوله تعالى: هل به ِنَظرُونَ ِلآ أن ينهم أللّه 6 
[البقرة: .]١١١‏ 
الشترح 
هذا شروع فون.دكر آباتة الضيفاتف: اق نصوص الصفات التى 
اشتملت على ذكر أسماء الله كين أو ذكر صفاتهء وصفات الله كين 
تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين 
صفات داتية. 


وصفات فعلية. 

فالنوع الأول : الصفات الذاتية» وهي التي لا تنفك عن 
الموصوف مطلقًاء وهي في حتق الله ويك التي لم يزل الله قي متصمًا 
بها؛ أي: لا يتصف بها في وقت دون وقتء» بل اتصافه بها كنل دائماء 
من مثل صفة الوجه؛ كما قال َك : «#وَيبْقَ وََهُ رَيكَّ*. ومن مثل صفة 
اليدين؛ كما قال وك : ظبَلَ يداهُ مبسُوكتان. وقال كَْكَ: «إما متَمكَ أن 
محد لما حلفت 5500 دل]ء ونحو ذلك من صفات الذات . 


سر 
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وقوله هنا: #أوِيبَّكَ وَبَهُ رَيْكَ*. هذه أول الآيات التي ذكرء 
وهذه الآأية صريحة في إثبات صفة الوجه لله وبْكَء وقوله ويك : 
َب وَبَهُ ريك» وجه الدلالة منه: أنه أضاف الصفة التي هي 
الوجه إلى المتصف بها. 
وهنا قاعدة: أن ما يضاف إلى الله كِيْلَ : 


أنه إفباقة الذاهة راع إلى تود ركوة ذا تا مسيعناة اله مق + 
أكون ني معو ا كن ن تحيعة ين له البين ورضينا نلو 

م الأول: تارة يكون قائمًا بنفسهء مثل قول الله ويل : 
أنافَةَ أله وَسَقَيهَاك [الشمس: »]١18‏ فهنا أضاف الناقة إلى نفسهء وكما 
جاء في الحديث : ١نم‏ مَشّى إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الّه)”١‏ 0 فهنا أضاف 
البسته إلى. الله.كك.. 

والقسم الثانى : مثل: وجه الله ويد الله وساق الله 


010( م ا ا ل ابي هريرهة طلنه : ولفظه: قال رسول الله عَطَدةِ : 
«من تطهر ذ ي بو لم مَشنى إلى بيت مِنْ بيُوتٍ اللو لِيَفْعِيَ فَرِيضَة مِنْ 
فْرَائض اللّىء كانت خطراة إِحْدَاهمًا 0 خَطِيئَةٌ وَالأَخْرَى تَرَفْعٌ ا 
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ِذَا فلو أضيف ما يقوم بنفسهء فالأصل فيه أن تكون الإضافة 
للتشريف والتعظيمء فقوله وََْكَ: #إتاقدَ أللَّو: أضاف الله ويك الناقة 
إلى نفسهء ومعلوم أن التاقة ذائف متفضلة تقوم بنفسهاء » فهذا يقتضى 
تشريف ما أضافه الله كَبْنَ إلى نفسه ويقتضي تعظيمه. كك 
فيك للف إضافة تشريف تقتضي تعظيم البيت. 


وأما قول الله وِيْكَّ: 2وَجَهُ أَلَّه» [البقرة: 0»]١١5‏ «#قيد أَلَّهِ هوق 
ديم 4 [الفتح : .]٠١‏ وقوله 0 و عنما 4 [هود: 17 ولحو ذلك ؟ 
فالعين والوجه وَالَيِك والقدم و اناف ود ولحو ذلك» هذه دوات 
لكدها لا تفوم نتمسدفا؟ أ لا وجود لوجه بدولن صاحب وجه» 
ولا توجد يد بدون صاحب يدء ولا توجد عين بدون صاحب عين» 
فهذه إذا أضيفت إلى الله كِْنَء أو إلى غيره» فهذه تقتضى الصفةء 
لا تقتضى التشريف بها 

إِذًا: فتلخص هنا: أن الإضافة فى الذوات على قسمين : 

#ا“ثارة تكورن إضيافة للتكتريفت» ,وهو ها أضصسف من الأعيان 

6 وتارة تقتضي الإضافة الوصف. إذا كان لا يقوم بنمسه 

فقوله هنا : و وبق وحك ريك 2 وحجه لا سعد د ل[ : ننه أضاف 
الوجه إلى الله ويْنَ. فقال د فائل كيك : وبق كه ريك 26 
فإضافة الوجه إلى الربٌُء تدل على أنه صفة له. 

أما المبتدعة فيقولون: وجه هنا بمعنى الذات؛ أي: ويبقى 
ربك . 


ونقول: قال كيل : وس 2 رَيِكَ 246 ثم وصف الوجه 
بقوله 1 وذو َكل وَاَلْاكار 4 ولما أراد أن مصضنمن الجوامت -3 
قال: #ترَكَ أَمَمُ رَيْكَ ذى أَكلٍ كر فوصف الله وَيْنَ في 11 
الور الوحسياذة ذو الجلال والإكرام» ووصف نفسه 
وجهه في آخر السورة بقوله ويك : ميرك أنَم رَيْكَ ذى أَبَللٍ ولام 4. 
وذلك أن الله كيك هو ذو الجلال والإكرام. وكذلك صفاته ذات 


7 _- 
وك دول 


فوله كيل : وبل يداه ميسوطتَانِ 46 [الماتدة: 175]» يلأه 00 عليها 
القاعدة» فهذه من آيات الصفات؛ لأنه أضاف ذانًا لا تقوم بنفسها 
إلى الله كنِنَء فأضافها إلى نفسهء فدنّ أنها إضافة الصفة إلى متصفٍ 
بهاء واليد في القرآن أتت تارةً مفردةً» وتارة مثناة» وتارة مجموعة: 

2 5 0 ره 0017 0 71 هوه م ساح عَم رسم 00 
ليس 17١‏ ]0 فجعلها هنا مجموعه : يلم 

نانسا قيولة::. يونا معَك أن تند لما حلفة. مدى 4ه [اضن +10/8]: 
وكما قال هنا: «َوبلَ يذاه مبسوطتَان* فجعلهما اثنتين. 

ثالنًا: أنه ذكر يدا واحدة فقال وَيَكَ: «#سرك أَلدِى بيده الملّك»* 
[الفلك: ١‏ ]: 

فهل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟». وهل 
يوصمف الله -05 كان لَه ندا واحلة. 3 يوصف فَانا لَه يدين». 
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وأما إضافة اليد الواحدة إليه كِبِْنَء فهذا من إضافة الجنس» 
وهذا معروف». أن تضيف المفرد. وتريك به الجن : 


أ وه 0 


وأما الجمع في قوله كيك : مولز برا أنا حَلَفَنَا لَهُم سما عَيِلتَ 
ييا أنْككمًا» [يس: ١7]ء‏ فالعرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى 
فنمير كمع أو تقليةب فإنه يجمع ؛ لآجل خفة اللفظ. مثل قوله كيك : 
ل 2 وو روك سم 
إن ثنوبا إلى الله فقد صغت قلويكما 6 [التحريم: 4]ء إن نويا 46 . هما 
امرأتانء فخاطبهما بقوله وِيْكَ: «إن وبا ِل أسَّوِ. ثم قال ويك : 
ل رط 
لانن سنك تأوتكا 36+ بواتمر انان لما قلبان» كن واحنة نيا قث 
واحدء فإذا كان كذلك فلم جمع؟ 


البواج: لآن هذا من سنن لسان العربء» أنه إذا أضيف المثنى 
إلى ضمير تثنية أو جمع. فإنه يجوز جمعه؛ طلا لخفة اللفظ . 


آ - 2 


فهنا في قوله وَيْك: «#أوكز يروا أَنَا حَلفَْا لَهُم ينا عَمِلَتَ أُيِي 
أنعمًا4. «#أيدِيَة#4: جمعء وليس ثَمَّ معارضة بين الجمع هناء وبين 
قوله وَيْكَ: «بلٌ يداه مَبْسُوطْتَانِ»» بل جَمَعَ هنا؛ لأنه أضاف المثنى 
أصلا إلى ضمير الجمعء فَجَمَّعَ لأجل خفة اللفظ . 

وأصل الكلام : أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يَدَيْنَاء ثم 
صارت ##أأيدِنَة*؛ أي: فيما يقتضيه لسان العرب» قال وِيْكَ: مأأولر 


روه ونس سادو د 


فإِذًا؛ نصف الله ون بأن له يدين» والآيات التى فيها ذكر 
البدون تل على الفقنية» وان المفرد فلا يعارض التثنية» والجمع 
كذلك لا يعارض التثنية . 
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على أن بعض أهل العلم حمل قوله وِيَك: مول رَروَا نا حَلَقَن 
هم مما عَيِلَتَ أَيْدِيسَآ نكما قال: هذا جمعء وأقل الجمع اثنان. 
وهذا إحالة إلى أمر مختلفٍ فيه؛ لأن بعض أهل العلم يقول: 
إن الجمع ثلاثة» ولا يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن يُحال 
إلى أمر مختلفٍ فيه بل إلى أمر متيقن منه» وهو ما نعلمه من لغة 
العرب والأشعار على هذه المسألة كثيرة» والشواهد كثيرة معروفة في 
النحوء فهذه صفات الذات . 

النوع الثاني من الصفات: ذكر المجيء والإتيان» فهذه 
صفات فعلية» والصفات الفعلية هي التى يتصف الله كيَْ بها بمشيئته 
واختياره؛ أي: يتّصف بها في وقت دون وقتء فهو كَيْنَ ليس ينزل 
داتمًا إلى السماء الدنياء وليس يجيء دائمّاء وإنما يجيء إذا شاء في 
وقت دون وقتء فهذه تسمى الصفات الفعلية الاختيارية. 
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وَقَوْلَهُ تَحَالَى : «#ارّض أللَهُ ع ُو عند # موي 
55 ومحبوله 16 [المائدة : ده َعَالَى فِي الْكمَار : هو وَعْضِبٌ كد 
ع هر [|| 5 1 ل عالير: أسمعوأ م 0 1ك 24 4 
[محمد: 14] وَقَو له تَعَالَى: «#حكره أَلَّهُ أَنِصَانَهُمَ» [التوبة: 47]. 
الخ 

هذه كلها من الصفات الفعلية؛ لأنه أضاف المعانى إلى نفسهء 
مثل: الغضبء الرضىء الكره» السخطء فهذه معان أضافها إلى 

والمؤولة يتأولون في مثل هذه النصوص» فيقولون: الرضى 
هو. إرادة الإنعام. والغضب: إرادة الانتقام . 

فإذا سألتهم: لم أوؤّلتم الغضب مثلا بإرادة الانتقام؟ 

قالوا: لأن حقيقة الغضب هو: ثوران أو غليان دم القلب. 
هذا هو الغضب؟ فينبغى أن تكون فى فهمك للآيات» أو فى فهمك 
لنصوص الصفات» وفى فهمك لشن المؤولة. لا بل أن تعوص إلى 
أصل كلامهم وشبهتهم؛ عتم تستطيع الوق لآنه 00 تجكاة أن 


يزخرفوا القول. لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام» وجدت أنه 
باطل. فمثلا: الأشاعرة» والماتريدية» والكلابية قبلهم» ومن نحا 
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نحوهم يقولون: الغضب هو: إرادة الانتقام. قالوا: لأن حقيقة 
الغضب هو: غليان دم القلب . 


فنقول: الصواب أن الغضب صفة ينشأً عنها في ابن آدم غليان 
دم القلب؛ لآن ابن آدم أو لا يغضب. ثم بعد غضبه ينتح عنه غليان 
دم القلب. ويظهر ذلك في احمرار الوجه والانتفاخ.»... إلى آخره. 
وهذا أمر ينشأ عن الغضبء. وليس هو الغضب نفسه. 


فإذًا؛ هم يؤولون؛ لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلةء 
وأصل هذا التأويل مِنْ جراء القول بنفي الصفات الاختيارية, 
وأن الله كِيْكَ لا يتصف بصفة في وقت دون وقتء فإما أن يتصف 
بها مطلقّاء وإما أن لا يتصف بها مطلقًا؛ لهذا يؤولونها. 


وَلِمّ يؤولونها إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية 
السبع التي يثبتونهاء فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات 
السبع التي ب ككونيا فالاشاعرة والماتريدية؟ ونحوهم يثبتون سبع 
صمفات.» همع بؤرئية ما في هله الايانت ميخ اليفاتك: عاخدى 


أما ما المعتزلة والجهمية: فتارة يجعلون الاسم. أو الصفة يراد به 
مخلوقًا منفصلاء فيقولون مثلًا في معنى رضي الله عنه: الرضى 
بمعنى: المرضي عنهء ويقولون في معنى #إهْو الْعَمُور أَلَحِيِمْ» 
[يونس: »]٠١7‏ الغغفور هو: ما حصل للمغفور له؛ ا : المغفور له 
ليس هو صفة لله لكن ما حصل للعبدء. فهذا عمل الجهمية 
والمعتزلة») وتجدون هذا في بعض التفاسير . 


ا 110101 0 سه 


أما الماتريدية والأشاعرة والكلابية» فهم يفسرونها بإحدى 
الصفات السبع. فتارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفاتء وتارة 
يفسرونها بالقدرة» ونحو ذلكء. مثل: التوفيق والخذلان يفسرونها 
بالقدرة» فيثبتون القدرة» فيفسرون توفيق الله كيْنَ لعبده وخذلانه ويك 
لعبده بالقدرة. 


والمقصود من هذا: أننا دشت هذه الصفات سواء كانت ضعات 
ذاتية» أو صفات فعلية اختيارية أو غير اختيارية» نثبتها جميعًا لله ويك 
دون تفريق؛ كما جاء في نصوص الكتاب والسّئَّة» وهذا أصل من 
الأصول. 


ونقول: إن اتصاف الله كين بهذه العيفات علو اسامن 
- اد 24 7 كو عل 0111 01 
قوله وَْكَ: ملس صنل سَىء وَهْوَ ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ». فهنا قال: 
ليس صنو نَّىى45. ومن أهل العلم من يقول: إن الكاف صلة؛ 
أي : زائدة» ومعنى كونها زائلة؛ أي : للتوكيد.ء فقوله: ليس كِتَلهء 
ك4 في تقدير قولك: ليس مثله شيء» ليس مثله شيء؟؛. لآن 
العرب تزيد حرفا أو كلمة» وتريد بالزيادة تكرير الجملة» وتوكيد 
الجيلة» انقوله 3 : عونت كتان شر ف ل هذا اقول وهو 
أن الكاف صلة ‏ يكون المعنى: ليس مثله شيء» ليس مثله شيء. 
فهو توكيد للجملة بتكرارهاء وهذا من مثل قوله كِبَكَ: «لا أقسم بهذا 
لبَزَرِ» [البلد: 2]١‏ جلا 1 بوم الْقييْمَةٍ» [القيامة: »]١‏ هل هو ترك 
للقسم أو إثبات للقسم؟ من أهل العلم من قال وهو: القول 
الظاهر -: إنه قسم «لآ أَقَِمُ يَوَرِ الِْيَمَةِك. معناها: أقسمء لكن «9ل5» 
هنا صلة لتوكيد القسمء فيكون المعنى بوجود هإلا*: أقسم بيوم 
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القيامة. أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف . 

القول الآخر: أن الكاف بمعنى المثل» فهي حرف لكنها 
اسمء بمعنى «مثل»» فقوله: ليس نلو سه 4 أي: ليس مثل 
مثله شيء» وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل» وورود الكاف 
بمعنى مثل معروف في اللغةء مثل قوله وَيْكَ: «إثم قَسَتَ ملويكم ين بعد 
دَلِكَ مَهِىَ كار ل لد فل 4 [[السيبشيرة: 1 روسن سف اقول 
ال 

لَوْ كَانَ نِي تَلْبِي كَقَدرٍ فلَامَةٍ خحُبا لِعَيْرِكِ مَا أَنَنِِ رَسَائِلِي 

يعني : لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا. 

فالكاف هنا إما أن تكون بمعنى هذا أو هذاء فقوله كِيَْ هنا : 
ليس تلد ش42 هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله وِْكَ . 

ثم لوا نفى النةه رهد على القاعدة السعروفة: 31 النَفيَ 
يَكُونُ مُجْمَلَاء وَلِإنْبَاتُ يَكُونٌ مُمَضَّلَاا. فنفى مجملًا فقال: ظليّسَ 
ِو كَى45؛ ثم فَصّل فقال: طوَهْرَ اَلتِيعٌ الصِرٌُ4؛ ولِمّ خصّ 
السمع والبصر؟ 

الهراب: قال بعض أهل العلم''': وصف الله وَيْنَ نفسه 
بالسمع بواليفس: لأن السميع والبصر سه اك الصنات؛ الدراى 
بين ذوات الأرواح» فالسمع يوجد في الذباب وفي النمل» وكذلك 


: لكن فيه‎ )٠١ 1 2٠١١/00( من شعر جميل بثينة» انظر : تاريخ دمشق‎ )١( 
. قَضْل وَصَلْئْكِ أَوْ أَنَنِكِ رَسَائِلِى. وفيه أيضًا: فَضَل لِمَيْركِ مَا أَتَنِكِ رَسَائِلِي‎ 


ع ال 555 13113 الل للدت .لس سه 


البصرء ويوجد في البعوض وفي الإنسان وفي الهر؛ فجميع 
المخلوقات - تَدَرّحْ ‏ بها فيها سمع وبصر. 

فهل سمع البعوض وبصره مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا 
يشترك ابن آدم مع البعوضء. أو مع الذباب في بعض معنى السمع 
والبضرة” لآن: السمع ما تدزك يه المسعوعات»: بوالبضن ها تدرك به 
المرئتيات» فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته» وابن ادم له سمع 
وبصر يناسب ذاته» ولا يقارن به سمع وبصر البعوض . 

فنبّه الله كين بهاتين الصفتين: السمع والبصر؛ لأجل اشتراكها 
في كثير من ذوات الأرواح» فكما أن ذوات الأرواح لا تتماثل في 
الاتصاف بهاتين الصفتين» فكذلك الله كيْنَ له سمع وله بصر «9وهو 
لْسَّمِيعٌ ألصير 6ج مع قطع الممائثلة» وقطع طمع إدراك الكيفية 
لصفات الله كْدَء فله كيْنَ سمع وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة 
عز وجل وتقدس وتعاظم . 
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وَمِنْ السَنة قَوْلُ الني عله عد : يِل نكا تارك وَتَعَالى كل لثلة : 
إلى سكاع لتاب كله ع رَبك ين العاث: ليحت 7 
0 "اليريرلة : «بَضْحَك الله للهُ إلى رج ن يَقَتل أ احَدهقا الآخَدَ 
يَدُخَْلانِ ال , 


0 ور > وي زرو 


فْهَذا وَمَا اشية مما ضع سنذهة وعدّلت رواته. ومن به 
َه 3 2 00 


اام نويل يخال تايرك و1 تابي 
بِصِفَاتِ الماو قي ء وَلَا بسِماتِ المُحْدِئِينَ: وَتَعْلَمْ أَنَّ الله 5 
ّا شَبِية لَه ولا نَظِيرَ لي كبذيه. 000 َهرٌ المع لصن 
[الشور»: اوقل 4 تَخِيّل لي الَمْنِ ور بَالْبَالٍ فَإنَّ الله 
تَعَالَى بخلاة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص372). 

(؟) رواه أحمد في مسنده »)١5١/5(‏ وأبو يعلى (588/7)» والطبراني في الكبير 
))53١94/1١0(‏ واء ماع عاصم في البة [ح١/ا5 »])500/١(‏ والشهاب 
القضاعي في مسنده (015)» من حديث عقبة بن عامر ذئْه» وفي إسناده ابن 
لهيعة» وقال الهيثمي في المجمع :)717/٠١١(‏ إسناده حسن.1.ه. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (194/7) من 
طريق الأعمش. عن أبي صالح». عن أبي هريرة مَل 

(؟) رواه البخاري (857)» ومسلم [(58) (2»]1)18940 من حديث أبي هريرة ضَلهء 
بلفظ : «يَضْحَك الله إِلَى رَجُلَيْنء يَقْثّل أَحَدُهُمَا الآخرء يَدْخْلانِ الْجَنّة : يُمَاتِلُ هَذَا 
في سَبيل لله يفل نَم يَنُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلُ فينتسهد) :لفط البخارى» 


كسك كت د سه 
7 


لما ذكر المؤلف كن أن الأصل الجامع لوي 1 
والجماعة في الأسماة والصضفات أنهم ونه كما جاءت بإثبات 
ذلك الفط :وميعتن ونوا لادمان يمنا لسوت انيه لهجا وروث القران 
والحديث, بدأ بتفصيل الكلام على بعض الصفات» فذكر بعض 
الأدلة من القرآن على بعض الصفات - كما سبق -» ثم ذكر بعض 
الأحاديث في الصفات» فذكر حديث النزول» وهو: قول النبي كه : 
انل بن با كل 7 لَيْلْق وفي لفظ آخر: «يَنْزِلُ رَبّنَا في الثُلْثِ 
الأَخِبرٍ مِنْ كُلّ لَيْلَةه وفي بعض الروايات”': «فِي النّصْفِ الأخِيرٍ 


:)١(‏ حجديف النؤول سبق تخزيحة: (صن07) أما بالنسبة لاختلاف الروايات في تعيين 
الوقت» فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (78/9): قوله: ١حِينَ‏ يَبْقَى ثُلَتْ 
اللَبْلٍ الآخِرً) برفع الآخر لأنه صفة الثلث. ولم تختلف الروايات عن الزهري 
في تعيين الوقت. واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي: 
رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك». ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة 
اختّلف فيها على رواتهاء وسلك بعضهم طريق الجمع» وذلك أن الروايات 
انحصرت في ستة أشياء : 
أولها: هذه. 
ثانيها: إذا مضى الثلث الأول. 
الثها: الثلث الأول أو النصف. 


رابعها: | 
خامسها: النصف أو التلث الآخير. 
سادسها: الإطلاق. 


فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيّدة» وأما التى ب(أو) فإن كانت 
(أو) للشك فالمجزوم به مقدَّم على المشكوك فيه» وإن كانت للتردّد بين حالين ‏ 
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00 بل 3» قَيْنَادِي عِبَادَهُ: مَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِبَة هَل مِنْ داع 


الك 4 هَل مِن مُسْتَغْفِرٍ فأغْفِرَ لَه . 


وهذا نزول خاص يليق بجلال الله وين وعظمته. وليس هو 
كنزول المخلوقين كما يعلم من نزولهمء؛ وإنما هو نزول خاص 
بالله كنِنَ كسائر صفاته» يثبت المعنى» وينفى العلم بالكيفية؛ 
لأن الله يك لا تتمثله العقول بالتفكيرء ولا “تتشيلة القلوم ا لصوي 
ولق كن تي وَثر التيية العيز»: فالدووك نيت :5د 
على فعفدن اغال المنة والجماعا» :زآنا الميفيفة ين الكلذاب: 
والأشاعرة والماتريدية» ومن قبلهم من المعتزلة» ونحوهمء فيتأولون 
غلة اللحاديةي اذا ا ليها يات معقى الشرولة ترون رعفيف: 
والجواب عن هذا التأويل أن يقال : 


بظاهر الآيات والأحاديث. 


فيجمع بذلك , روات ا رت وح ويا الا اا جر لبود 
أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عند 
قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النّزول يقع في الثلث 
الأولء والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك 
يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبارء ويحمل على أن النبي مَل 
اعلع باحد الأفوو فى رقف فاخي يه ثم اعلم بد اقل واقكه اخر فاخيو بيه فقل 
الصحابة ذلك عنهء والله أعلم».اه. وراجع شرح حديث النزول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 415. 
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فتخصيص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة لا معنى له؛ لأن 
رحمة الله كِيْنَ نازلة فى كل حين وأوان» بل العباد لا يخلون من 
وحمة الله 635 .ولي أخلوا من رحمة الله وبْنَء لفسدت معايشهم 

فتأويل النزول بنزول الرحمة تأويل باطل» بل هو نزول 
الخلق أعلم من رسول الله د ولا اكشن تنرييا وتعظيمًا من 
رسول الله 55ة. 

ثم ذكر الصفة الثانية» ألا وهي: صفة العجب, فذكر الحديث 
المشهور المعروف الذي روأه الإمام احم وعيره من أن النبي 5ك 
قال اعت راي شاه اتوت ل ار اك اف "لعن الله ير 
جوم إل مأ يهنم به الشعاتت من الكنهواتة ولحو دللن فقال: 
«عَحبٍ رََنَااء وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات» وفية ذكر 
صمة العتجحب» ون الله كن يعجبء وصمعة لكي ذكرت فى 
القرآن في قول الله وَيْنَ في سورة الصافات: بل عَجبْت وسَحَرود» 
[الصافات: ؟١]‏ على القراءة السبعية”" الثانية» إذ فى الآية قراءتان» 
القراءة الأولى: #بل عَيبَتَ وسْحَرونَ» والقراءة السبعية المتواترة 
الثانية : «#بِلُ عَجِبْتٌ وَيَنَكَرونَ. فتكون صفة العجب دل عليها القرآن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”57). 
(') هى قراءة حمزة والكسائى وخلفء. انظر: إتحاف فضلاء البشر فى القراءات 
الأزيعة عش لذن اذا اللساطي وا 
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وليس وصف الله وَيْكَ بالعجب مما يعمله العبد ناتجًا عن عدم 
العلم» بل هو من كماله وِْنَ؛ لأن العجب تارةً يكون عن عدم علم. 
وتارة يكون عن علم. والعجب يقتضي رفع مذ له اللتتعسحي» نقد 
وهذا يُثبت لله كِْكّ؛ كما قال كبك : «إبل عَحبْتَ وَيسْحَرونَ#: أو كما 
جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجبء. مثل قوله مَل 
اعَجِب ينان ُو عِبَادِِ وَقرْبِ روهط إَِبْكُمْ أَزلِينَ قَنطِينَ 
َيَظْل يَضحَك يَعْلمْ أن نَّ َرَجَكُمْ قَرِيبٌ)' أ :وقر :تنه الأحاديف: 

فهذه الأحاديث وأمثالها مما صم إسناده» وعُدلت نقلته» نشبت 
فيا ماع فبدها عذلى القاعذة المغورة سان إثيات لا تكبينيم 
ولا تمثيل» ولا تشبيه. 


وهنا قال المؤلف ا نَهُ كلمة عظيمة. وهي : «وَكلٌ ما نُخِيّلَ في 


)١(‏ هذا حديث أبي رزين العقيلي» واسمه لقيط بن صبرة» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث (ص١١5)»‏ وابن سلام في غريب الحديث /١(‏ 
4؛» وابن الجوزي في غريب الحديث (؟5377/1)» وابن الأثير في النهاية /١(‏ 
)+ افق كثين فى تفسييص ‏ سؤوة"البقرة آءة ونال فى دري أن 05 
اعَجَبَ رَبك مِنْ فُنُوطٍ عِبَادَه).. كذا ذكر ابن كثير» وحديث أي ورين المشار 
إليه أخرجه أحمد »)١١/:8(‏ وابن ماجه ,)١18١(‏ والطيالسي (1/ل/ااة). 
وان أ عاضعم: في اط [(5554/1) (ح1)051]. والأجري في الشريعة 
(ح560)» والطبراني في الكبير ,27017/١9(‏ كلهم بلفظ «ضحك ربنا»» وليس 
فيه العجب. وانظر في إثبات صفة العجب: حديث أبي هريرة له : 
اعجبٌ لله من قَوْم لون الْجَنَهَ في السَّلاسِل) رواه البخاري »)532061١١(‏ وانظر 
أيغنا : صحيح البخاري (5889)) والشريعة للآجري (ح1957), والبسة ليه 
أبي عاصم (١/59؟)»‏ ومجموع الفتاوى (5/ )١15 2177 /5( ,»)١148١‏ والله أعلم. 


يي امل”لتتههتك شرج لمعة الامتقاد 
الدّمْن أَوْ حَطَرَ بالبالء فَإِنَّ الله تَعَالَى بخِلافه)» فإذا خطر ببال المرء 
أن الله كيِلَ فى اتصافه بالصفة على النحو الذي خطر بباله» أو تخيل 
صورة» فليجزم بأن الله يْنَ بخلاف ما تخيلء وذلك أن المرء 
لا يمكن أن يتخيل شيئاء أو يتصور شيئًا إلا إذا رآه» أو رأى مثله. 
أو راف حجنسه ) أو وصف له وصف كبصية وهذله الأربع لا تنطبق 
على صفات الله كِنِدَء فإن الله كنَ لا يرى حتى تتخيله القلوب 
بالتصوير» ولم ير مثله. ولم ير جنسه. كذلك لم يوصفاف وصفف 
كيفية؛ لهذا كل ما خطر بعقلك» أو تصوره قلبك» فلتجزم بأنه وَبَكَ 
بخلاف ذلك . 

وهله قاعلة عظيمة. والشيطان نان لو ين فيجعله يتصور 
ويصور له ربه كيْنَ على نحو من الصور؛ لآجل أن يشغل العبد عن 
وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه والتمثيل, ولحو 
ذلك» فذكر المؤلف القاعدة العظيمة فى هذاء وهى: أنه ما خطر 
ببالك» أو تصوره قلبك» فاعلم أن الله وِيْكَ بخلافه . 
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وَقَوْلّهُ تَعَالَى: «دَلنمُ بن في اَلسَمَةِ4 [الملك: 117 وَقَوْلُ 


َس :مكاي 2 00 1 ا ٠‏ لس 1 - معن ١‏ 
النبيت يله : «رَيْنَا الله الذي فِى السَّمَاءِ تَقَدَّمنَ اسمك)"''. 
ا زرك قن ته مس إن 0ه 1 ”7 0 6 8س 
قال للحار بة: «أى> اللّه؟») قالت : السماءء قال: (أع: 
وفال للحاريه ين فى ِ َ 
قَانةَ د 6 ا 7 معي 1 اغيى ه مي ردي ه وير 8 
إنها مؤّمِنة». رواه مالك بن أنس. ومسلم. وغيرهما ممِن 


0 
الأَيَمّة”'" . 


)١(‏ رواه أبو داود (7895)» وأحمد »)5١/5(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(ص77)» والحاكم في المستدرك 425١19 »718/5( »)7554/١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ورواه اللالكائي من طريق أبي داود 
[ح558 »]1)57١/(‏ من حديث فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وَينه» ولفظه : 
١مَنِ‏ اشتكى مِنْكَمْ شَبْنًاء أو اشتكاة أحْ لَه فَليَقُل : رَنَنَا الله الذي في السَّمَاءٍ تَقَدّسنَ 
اسْمُّكء أَمْرْكَ في السَّمَاءٍ وَالأَرْضء اللَّهُمَّ كَمَا أَمْرْكَ في السَّمَاءِء فَاجْعَلُ رَحْمَتَكَ 
عَلَيْنَا في الأَرْض اللّهُمَ رَبّ الطَيِّيِينَ اغْفِر لَنَا حُبَنَا وَدنُوبَنَا وَخَطَايَانَاء وَنَرلْ رَحْمَة 
مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءَ مِنْ شِمَاءِكَ عَلَى ما بِفْلآنٍ مِنَ شكوى. فَيَبْرَأه هذا لفظ أبي 
داود» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كِنهُ في الواسطية (ص7١١):‏ حديث حسن . 

(0) رواه مسلم (00) في المساجدء وأبو داود (970)» والنسائي (”7/ »)١5‏ وفي 
الكبرى »257١(‏ ومالك في الموطأ في العتق والولاء» باب ما يجوز في العتق 
من الرقاب الواجبة» (؟/5/ا)2» وأحمد (441/5» 2)558 كلهم من حديث 
معاوية بن الحكم السلمي ويه» إِلّا مالكًا؛ فإنه قال: عن عمر بن الحكم. 
قال ابن عبد البر: هكذا يقول مالك في هذا الحديثء» ولم يتابع عليه؛ وهو 
مما عد من وهمهء وسائر الناس يقولون فيه: معاوية بن الحكمء وليس في 
الصحابة عمر بن الحكمء وقد ذكرنا في التمهيد ما فيه مخرج لمالك إن _ 


م م ا ل 


وَكَالَ النَبِيُ كل لِحْصَيْنِ ذف: «كَمْ إللهًا تَعْبْدُ؟) قَالَ: 


٠ ََ 2‏ . “كه :0 ٠‏ سا ا م ه 0 
سبعة ؟ ستة فى الاارض وَوَاحِدا فى السماء. قال: لمن لرغبتك 
وَرَهبَتَك؟» قال: الذِى فِى السَّمَاءِء قال: «فاترَّك الستة وَاعِبَدٍ 


م 
2 > عه -_ 


0 1 ل م ع و > سه م>ه مع م واس ع سَ 1 | 
الذي فى السمَاءِء وأنا أعلمك دعوتين». فَأَسَلمَ وَعَلمَّه النبيئٌ عل 


0 ا 7 1 وي 8 6 7 جو 2 5 210 سو اس 0 
أن يقول : «اللهم الهمنى رشدِى» وقنى شر نفسى) '. وفيما نقل 
ل ا 00 0 وداج ادس ع 
مِنْ عَلامَاتٍِ النبيّ كَل وَأصّحَابهِ فِي الكتب المْتَقَدَمَةٍ أنهم 


ص 


ره رمو - 


يَسحَدونَ بالأزرض» ويزعمون أن إللههم في السَّمَاء . 


عر عر ع م يوم هى - َه ا 6 5 يس عع رهس ساس 
وَرَوَى أبو دَاوَدَ فى سئنه أنْ النبت كَكِلَةِ قال: (إِنْ ما بَينَ سَمَاءِ 


إلى سَمَاءٍ مَسِيرَة كَذَا وَكَذَا ‏ وَذَكَرَ الْخَبَرَ إلى قَوْلِهِ - وَقَوْقَ ذَلِكَ 


- شاء اللهء وأن الوهم فيه من شيخهء لا منهء انظر: تجريد التمهيد (ص187). 

)١(‏ رواه الترمذي (7”587)» وقال: هذا حديث حسن غريبء وقد روي هذا 
السديث عن خمران ده فين وقور من غير غيذا الوجة وافد ووو أحيد 
بنحوه (2))555/5 والبزار في مسنده (257014)» والدارمي في النقض (ح75). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ح845)» ورواه اللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السّنَّةَ والجماعة (ح85١١)‏ من حديث شبيب بن شيبة عن الحسن عن 
عور انه واكسيي و اعنيية تالافية امن ستعية :ليشن بنفة. :وقال: .ادق زرعة 
وأبو حاتم: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي 
والدارقطني والبرقاني : ضعيفف. وقال صالح بن محمد البغدادي: صالح 
الحديث. وقال الساجي: صدوق يهم. انظر: تهذيب الكمال )01١/5(‏ - 
النسخة الخطيةء وتهذيب التهذيب (2»)707/5 وقال الحافظ في التقريب: 
صدوق يهم في الحديث . 
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5 سُّ 6 > 6 م ١‏ 
العَرْمْنْء واللهُ سبْحَائَهُ فَوْقَ ذَلِك)”''. 


فَهَذَا وَمَا أَسْبَهَهُ مِمّا أَجْمَعَ السّلّف ‏ رَحِمَهِم لله - عَلَى 


هله وَقَبُولِهِ 4 وَلْمْ عضيو لِرَدهِ ولا ارولف وَل تَشْبِيهِهِ 


0 
هه 
وَلا تمثيله 
و . 
جيه ره 


و 
ع 


سْيِلَ الامَامُ مَالِكَ بن نس كه فَقِيلَ: يا أبَا عَبْدٍ الله: 
ال يمن عَلّ الْمَرْشٍ أستوى 6 اطة: :] كتفع اتوى؟ قَقَال: 


6 و 


الاستواء عر مَجَهَولٍ . والك يه ”7 عة عه معقول. وَالِايمَان ‏ به واجبٌ» 
وَالسَّوَالُ عنه بِدَعَة: 4 1 بالرجل تأخع©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/!ا5)» والترمذزي (7770)» وقال: هذا حديث حسن 
عريبء وروى الوليك بن أبن ثور عن سماك بحوه ورفعه». وروى شريك عن 
سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه.| .ه. وابن ٠‏ ماجه 2,)١957(‏ و اسوك 
كا 137)ودواتدارمى فى ارك على السديمية رضن 114)فواحن 
أبي عاصم في السّنّةَ (ح//01)» والآجري في الشريعة (ح25174)» والحاكم في 
الجكست درك (7/ماتمل وقال: هذا حديث صحيح الاستناة: والالالكاتى 
(م560)» من حديث العباس بن عبد المطلب» وفي أسانيده: عبد الله بن 
عميرة الكوفيء قال فيه البخاري: لا «الرلسية ون اليم وقال 
الذهبى: فيه جهالة. وفيه أيضًا : الوليد : بن أبي ثورء قال العقيلي : تددر 
منكر الحديث يهم كثيرًا. وقال أبو حاتم: اي ا 
وفيه سماك بن حرب؛ كبر وتغير حفظه ربما كان يتلقن. انظر: تهذيب التهذيب 
20 


() انظر: الرد على الجهمية للدارمي رضن 20017 واللالكائي (ح114). 


للُُس5تئ555ت 5 لت ااساسششتاه . سك 
الشترح 


هذه الجمل فيها إثبات لصفة العلو لله وَيْنَء فذكر استواء الله كيك 
على العرش» ثم ذكر صفة مر واستدل لها بقوله وَْكَ: مدَْمِنثم من 
فى السَمءِ». وبحديث خصين َيِه المعروف» وبوصف النبي ولد 
وأصحابه في الكتب المتقدمة . 

وصفة العلو لله كِبْكَ ثابتة بالكتاب والسّنّة والإجماع» وبدلالة 
الفطرة على ذلك . 

فإن علوً الله كْلَ مركوز فى الفطرء وقد جاء من الأدلة في 
كتاب الله وفي سُّنَّة نبيه يل ما يزيد على ألف دليل على أن الله ويد 
عالٍ على خلقه . 

والعلو ثلاثة أقسام : 

* علو الذات. 

* وعلو القدر. 

* وعلو القهر. 

واغل الخنة والسجباعة يتقون علو إنيكة ا تتبؤامه الفلاثة+ 
فهو 3# عال على خلقه بذاته» كما أنه فق عال على خلقه بقدرة: 
كما أنه وَيْنَ عالٍِ على خلقه بقهره وبجبروته» وأما المبتدعة فإنهم 
يؤولون العلو بعلو القهر والقدرء وينفون علو الذات . 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التى يجري فيها الامتحان 
عن اهز كةو االججاعة وبين المعيغة العاذ ل تمن انكر العلو 
فهذا من أهل الضلال والزيغ» بل ة قد حكم طائفة من أهل العلم 
بكفره ؛ لأنه ينفي ما دل القرآن عليه زدلك تلصوصض. الله قليف كدر 


حي نم 


من دليلء فمسألة العلو من أظهر مسائل الصفات» فمن أنكر العلوء 
فهو على شفير هلكة. ومبتدع بدعة مغلظة. هذا إذا لم يصل به أمره 
إلى الكفر بالله وك . 

وقول النبي يك للجارية: 3 0 قالت : في | اجات نينا 
«في» هنا اله أنها بمعنى «على)». 5 م من فى ا 7 
من على السماءء فهذا فيه إثبات العلو. ومجيء «في» بمعنى «على) 
ثايك معروف في لغة العرب. وجاء ستيان ذلك في القرآن. اناف 
قول الله -050 00 دوع َلسَّخْلٍ 4 [طه: »]72١‏ ومعلوم آل 
التصليب إنما يكون على الجذوعء لا أن تُجعل الجذوع ظرمًا 
للمصلوبين؛ أي: أنهم يُصلبون عليها؛ فقوله وْكَ: «أءَأْينثٌ من في 
التل 4 أ مين على .السماء».وذلك أن« السماء: تفسن 'تازة بالعلو: 
فإن السماء اسم لما علاء فكل ما علا يُطلق عليه سماء”''» والعلو 
المطلق يطلق عليه السماء» وسّميت السموات بهذا الاسم؛ 
لعلوهاء وكذلك 5 المطر سماء ؟ لأجل علوه. 

قال الشاع 7" 


ا 3 62 ى 0 ماه اح وا ا ا 00 
إذا نَرَكَ السَُمَاءكٌ بأرض قوم رَعَيْناه وَإِنْ كانوا غِضَايًا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص19). 

(0) انظر: مقاييس اللغة (98/5). ولسان العرب »)5٠١/١5(‏ وتاج العروس 
ف ره 

(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (2575/5» والتمهيد (/1/ 1١1.1١5‏ 580)» وانظر : 
مشارق الأنوار للقاضي عياض »)75١1١/7(‏ والتعريفات للجرجاني /١(‏ 277 . 


ويعلى بالسيماء: المطر؟ لأنه يأتى من جهة العلوء فالسدماغ 


قال بعض أهل العلم: ليس المراد هنا بالسماء العلوء ولكن 
أن الله كيْلَ م: متصف بأنه مستو على عرشه العظيم . 


ثم ذكر الأخص من العلوء 00 ا اشتواء على العرش»ء 
والعرش في اللغة و سر ال '» وهو مُشتق من الارتفاع. 
نشي العرشر عرشًا؛ لارتفاعه ولعلوهء قال كوِيَلَ: «9وهوَ ألَى 


ل سحت سم سار 


2 جَسَتِ معْروِشَدتٍ وغير مَعْرُوشدتٍ 8# [الأنعام : )]١١‏ مويمًا َعَرِسُون 3 
[الئحل: 21158 ونحو ذلك.» هذا كله فيه معنى الارتفاع. والعلوء 
فالله كك توق على :عرشةد وقو شري «ملكه كبْنَ - استواءً يليق 
بجلا له وعظمته . والاستواء معنأاه في اللغة: العلوى فاستوى 0 


00 202 صد ىح 


علا”"'» قال كِيْكَ: «إإدًا أسَتَوَيتَ أتَ ومن مَحَكَ عَلَ الْفكِ فقلٍ لَلَْدُ يله 
الرق: حلا من الفروز لظبلرتَ 4 [المؤمنون: 78]» ومعنى قوله ويل : 


آل مه 


دا أسَتويت أت ومن مَعَكَ عل الْقلقِ»#؛ أي: علوتم على الفلك . 
قال اين الأغراي . أحد أمة اللخة المعروفية..: كنا عدن أحد 
الأغرات» فاطل علينا من غلن بيخة»::وفال: اسخووا إلك 4 أى: 


. 07037 /( ولسان العرب (5/ 20716 والنهاية‎ »)17/8/١( انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
(0؟) قال أبو العالية الرياحي : استوى: ارتفع. وقال مجاهد: استوى: علا على‎ 


العرش»ء انظر: صححيعم البخاري» كعات التوحيد» باب 62 قبل حديث 
(5985). 


ارتفعواء واصعدوا إلتَ""'. 


ام يب أذ امفورى يعني ها عل 
2 0 ا لمان فون ا عصيين ب ادن 
يُعدى إليه الفعل» كما قال وق: «ث أتتفة إِلّ اَل وق 456 
[فصلت: »]١١‏ فمن السلف ومن أهل العلم من فسر: «##اسْتوى4. 
بمعنى: قصد وعمدا”"'» وهذا مما يُسمى: التفسير باللازم» فإنه مع 
العلو هناك قصد وعمدء وذلك مستفاد من قوله: © إل أسَِ»يه. فلما 
تمدي الفعل ب «إلى»؛ وقال: «#اسَتو إِلَّ ألَمَةِ» علمنا أنه مَضمَنٌ 
معنى القصد والعمدء والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى مع زيادة ما 
ول ليف | ارقت الذي عدي الفعل به. 


زالأشعواء على العرتن مها تمي نه اهاي الحنة4 فالبيديعة 
يُنكرون استواء الله وين على عرشه. فطائفة منهم يجعلون الاستواء 
على العرش عبارة عن الاستيلاء عليه» وهذا فيه تنقص لله وبل ؛ 
لأن الله وك قال: «إلك رَبك أنه الْرِى حَلَقَ السَّموتِ وَالْأرْصَ في 
تَامِ م أسَتوئ عل الْعرّشٍ*» [الأعراف: 04]. 


)١(‏ جاء في الدرر السنية :)004/١(‏ «قال النضر بن شميل - وكان ثقة مأمونًا في 
علم الديانة واللغة -: حدثنا الخليل وحسبك بالخليل. قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعراقى»..وكان يمن أعلم بون حرا بيت 4 افإذا عو على ستطعه سلما عليه قر 
السلام» وقالهة اشكوو او فيقنا م رةه ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي ل 
جانبه: إنه أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل: هو من قوله تعالى: «أثم أسَتوَه إِلَ 
ألسَءِ وى دَحَانُ4 فصعدنا إليه) . 

(0) انظر: تفسير الطبري »)١4١/١(‏ والبغوي (/ »)١19‏ والقرطبي .)5٠١/١5(‏ 


الكت ل 133لا ...سمه 


فبيّن أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن» فإذا فسر 
الاسقواء تالاسقيافهه ,ذل هذا على ان الاسقبلاء :فين الله كك علي 
العرش لم يكن ثم كان» وهذا فيه تنقص لله كِبْنَء إذ فيه سلب قهره 
وجبروته على خلقه أجمعين.» فهذا عر اليفرن أن الاستواء 10 
وبعضهم فسر الاستواء على العرش بأن العرش معناه: العلم. 
واستوى على العرش؛ أي: حاز وكمل له العلم. وهذا ‏ أيضًا ‏ 


باطل . 

ومنهم من فسّر العرش بالكرسيء والكرسي يقولون: «هو: 
الى * 00 
لعرش» . 

وهذه الأقوال كلها مخالفة لما تقتضيه ظواهر الآدلة من القرآان 
وَالسسة: 


والاستواء على العرش يختلف عن العلو؛ لأنه أخص منه. 
فالله كنِنَ من صفاته الذاتية: العلوء وأما الاستواء فهو صفة فعلية 
باعتبارأنه كيك لم يكن مستويًا على العرش ثم استوى» وصفة ذاتية 
باعتبارأن الله كبك لم يزل مستويًا على عرشه منذ استوى عليه؛ أي : 
أنه لا يستوي في حال دون حالء» بل هو مستو على عرشه» لا ينفك 
55700 ْ 


00 انظرة فسن الطدرق :8/18 )نت وتشييو النشوي :)نبوا لدو المغور 15/1 


وَمِنْ صِفات الو ويد أنه مُتَكَلَمْ بكََامٍ قي يُسْمِعْهُ مَنْ شَاء 
فر بحاقه بدي حوري 8ل مِنهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةِ وَسَمِعَهُ 
جِبْريل نإ » ومن دن [ لَهُ مِنْ مَلابكته وَرَسلِهِ. 

َأَنَهُ سْبْحَائَهُ يُكَلّمْ الْمُؤْمِئِينَ في الآخِرَةء وَيُكَلّمُوئَُ» وَيَأَدَنُ 
لَهُمْ فَيَرُورُونَهُ قَالَ الله م 39 وا يعدم 
[النساء: 154» وَقَال #إة : 


2 [البقرة: ”560]. وَقَالَ اله : 
وح 7 عر ور جاب ات »)]6١‏ وَقَال سبحاته : 


نودق يلموموع 06 إن أن ريك # [طه: اك ١١]ء»‏ وَقَالَ 0 
أن ات إِلَه إل أن أَعَبدَن 6 عله + ]ع وَغْبْرُ جائز أَنْ 
أَحَدَ غير الله. 


وَكَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ طللء: (إِذَا تَكَلَمَ الله بِالْوَحي سَمِهَ 
معو عه ”7 7 71 2 5 
صَونَه اهل السماء, رَوىٌ ذْلِكَ عن النْبيتَ ج22* 6 . 


010 رواه البخاري معلقًا  45١7/1(‏ فتح), يقلن فو فو نان ورواه مرفوعا أبو داود 


في سننه (4778)» وابن خزيمة في التوحيد (ح27507» والآأجري في الشريعة ‏ 


6 ] شرج لمعة الامتقات 


وَرَوَى عبد الله بن أَنيْسٍ ذه عَنٍ اللي 2 أنه َالَ: 


جح عرو #2 2 


ايَحَشْد الله الْخَلائقَ يوم الْقِيَامَةِ عَرَاةٌ حفاة غزلا يخا فيناد, 


وفي تعض 4 أن 5 كك لَيْلَةَ رَأَى الَّارَ فَهَالتَه فَفَزِعَ 
منهاء فناداه ربه: «يا موسى ال4 َأَجَاتَ سَرِيعًا امستكنانًا بالصّوْتِ. 


هه س 


قَقَالَ: لبك لبَيْكَ أسْمَ صَوْتَكَ وَلَا أرَى مَكَائَكء فَأَيْنَ أَنْتَ؟ 


فَقَالَ: 51 فَوَقَكَ وَأمَامَلكع وَعَنْ تكله وَعَنْ شِمَالك). فَعَلِمَ أن 


فب يي ليبككة 


هِذِهٍ الصَّمَةٌ لا تَنْبَغِى إِلّا لله تَعَالَىء ثَالَ: كَذَّلِكَ أنْتَ يَا إِلَهى 


- (ح2580» والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا في الأسماء والصفات (ح؟475. 477, 
5 *» واللالكائي في اعتقاد أهل السَّنّة (ح018. 054)» وإسناده صحيح 
على شتوط التشخير:: وقد روي نحوه من حديث ابن عباس م ويا عند مسلم 
(77779)» وأحمد :)757١8/١(‏ ومن حديث انين هريرة نه عند البخاري 
(»©» والترمذي (7777)». ومن حديث النواس بن سمعان 5ه ابن خزيمة 
في كتاب التوحيد (2505» والبيهقي في الأسماء والصفات (ح570)» وابن 

010( رواه البخاري معلقًا في صحيحه عن جابر ذك.. عن عبد الله بن أنيس ولي 
الفتح 2)57١/1(‏ وأخرجه أحمد في مسنده مطولًا (*/ 2590» والبخاري في 
خلق أفعال العباد (صضص”55). واء عن ان اصع في السة (ح15١20»‏ والطبراني 
في مسند الشامنية :135/10 والحاكم في المستدرك (/5738) وقال: صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. وقال الحافظ فى الفتح :)59١94/5١(‏ وإسناده صالح . 
وقال في موضع آخر :)5١١/١(‏ وإسناده حسن وقد اعتضد. وقال الهيثشمي 
في المجمع :)"55/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. 


شرج لمعة الامتقات - 


2160 0-6 م مو عه يمك مع إإى ل 0 ل بير اس 010 


صفة الكلام ثابتة لله وي بالعقل وبالسمع؛ لهذا فإن الذين 
يثبتون الصفات السبع أو الثماني يجعلون صفة الكلام من تلك 
الصفات التى يثبتونها؛ لأنه دل عليها العقل»: كما دل عليها النقل. 

أما دليل العقل على هذه الصفة: فهو أنه ويْنَ ذكر الآلهة التى 
اذعيت» وجعل عدم كلامها دلي على عجزهاء وَأنهنا لا تصلح 


52 0 5 0 3 ا د 010 22 ىدس عع له لع ل د هه 
الهةء قال ويْكَ: «إافلا رون ألا بيجع إِلبِهم فولا ولا يمَلِك هم ضرا ولا 


فعا [طه: 85]» وكذلك في قوله ويَِ: سسَلُوهُمٌ إن كارا 
تطفوت * [الأتيايه ننه نوذيك: أن الفارق بين الحئ» ومن ليست فيه 
حياة هو الكلام» فمن كان متكلمّاء كان أكملء بل إن الكلام من 
صفات الكمال» وعدم الكلام من صفات النقص؛ لهذا كان هذا مما 


كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسنّة ‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد في أخبار موسى تَدْ (ص١5.‏ 575). قال: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه» أخبرنا عبد الصمد بن معقل 
قال سععية وهنا بن عنيه قال لما واف موسو كز المان:.. بذكو عجدينا 
طويلا ظاهر الانقطاع. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (51/5) إلى عبد بن 
ميا :وائن المتدن؛ زاب ابي حاتم. وانظر: تاريخ دمشق .»58/5١(‏ 660), 
وفي زؤاية ابن أبن خاقع: اقال موسى * أيخ أننت؟ قال أنا فوفك قال: 
ك1 قال: نعم». الدر المنثور (511/5). 


2-1 دس ل ل 


كهنا و المؤلف وهو لاصرسي الدلالة على صمة الكلام. 


0 كيل : «وكم للَّهُ مُوسى تَكُلِيمًا». وقال وِيْنَ: «إولمًا جه مُومئ 
مدنا ركه 59 [الأعراف: 2114 وقد سأل بعض أهل البدع أحد 
أئمة : اللةل» د قوله وَيْكَ: «وَكلُمَ أن مُومى تَكلِيمًا4 سأله أن 


قرأء بنصب لفظ الجلالة: أ : وكلم الله موسى تكليمّاء يريد أن 


دل المتكلم هو موسبى طلا وأن يجعل الله هو المُكَلَّم؛ رغبة 
منه به أن بي اااي لله كنْنَء وذلك الرجل هو أحد رؤوس 
المعتزلة» وهو: عمرو بن عبيد. 

قال الإمام: هبني قرأته كذلك» فما تصنع بقول الله ويك : 
طوَلمًا ج21 مُوسئ لما وَكلَمَهُ. رَبك فبّهت المعتزلي» وهذا يدلك 
على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي ما دل عليه الكتاب والسنّة. 

فصفة الكلام ثابتة لله وين والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقًا 
منفصلاء فيقولون: موسى لظ سمع كلام الشجرة. والجهمية 
يجعلونه مخلوقًا منفصلًا مطلقاء أما الأشاعرة والماتريدية» فهم 
يثبتون صفة الكلام؛ لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة» ومن 
الضيفات الشناني هده الماتريدية + ولكتيم يقرلوق: هو تكلم كلدم 
نفس اقادم. 

وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعًا بقولهم: 


)١(‏ هوالإمام المقرئ المشهور أبو عمرو بن العلاء زبان البصري» وقد سأله 
عمرو بن عبيد رأس المعتزلة» انظر ترجمة أبي عمرو في: سير أعلام النبلاء 
(20/5 وترجمة عمرو بن عبيد في: سير أعلام النبلاء (5/ 5 »2٠١‏ وميزان 
الاعتدال ("/ “7”07)» وشذرات الذهب »)35١١ /١(‏ والبداية والنهاية .)86١ /١٠١(‏ 
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إن الله كَ يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوتء. إذ الذي يسمع هو ما 
كان بحروف وما كان بصوتء. وكذلك كلام الله وَيِنَ صفة له وك 
قديمة النوع حادثة الأحادء فهو وَيَْ يتكلم إذا شاء كيف شاءء وليس 
من قرب يوم القيامة» وصوته ينفذ في ملائكته في السماء» وصوته 


ولهنذا اعغرف: تعفن ععذاق الاأشاعرة والمتكلمية 4 وهو : 
الآمدي''' في بعض كتبه بأن سماع موسى 42 لكلام الله كين من 
الشجرة., دليل لا يقبل التأويل» قال: لأننا إذا قلنا: إن كلام الله وبل 
قديم» فهل سمع موسى ُلدْ الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله كَل 
قديمًاء فقوله ويِكَ: ظقَدَ سَيِمَ أَلّهُ وَل الى ملك في رَيَجِهَاي4 
[المجادلة: »]١‏ يكون الله وَيْكَ يخبر عن نفسه بأنه سمع كلام المجادلة 
قبل أن توجد المجادلة» وقبل أن يوجد ذلك الكلام؟ يقول: إنه 
لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الأحادء وإما أن 
يُعتقد في الله وي الاعتقادات الباطلة؛ أي: من الإخبار بخلاف 
الواقع» كما عليه مذاهب الفلاسفة. 


)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي» سيف الدين 
الأصولي المتكلمء ولد بآمد عام ١050ه»‏ وتوفي في صفر سنة 5131ه»ء عن 
ثمانين سنة» وله في التصانيف (أبكار الأفكار)» و(منتهى السول في الأصول). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنهُ: يغلب على الآمدي الحيرة والوقف. 
انظر: سير أعلام النبلاء (717/ 55")» والبداية والنهاية ,)١51١ 21١50 /١7(‏ 
وكدراض ه170 
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المقصود: أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام, 
فأهل السّنّة والجماعة يتميزون بأنهم يثبتون صفة الكلام» وأن 
كلامه كِيْكَ بصوت يُسمع» وأنه بحرف» وإنما يفهم العباد الحروف». 
وأنه ليس معنى نفسيًا قائمًا به ويك يُلقى في روع جبريل 4 
فيأخذه جبريل 2/42 ويخبر عنه. 

ولهذا يقول أولئك المبتدعة: إن كلام الله وَيْكَ معنى واحد قائم 
بالنفس» إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآثاء وَإِنْ عُبّر عنه بالسريانية كان 
إنجيلاء وَإِنْ عُبّر عنه بالعبرانية كان توراةًٌ» فيجعلون كلام الله وب 
شيئًا واحداء ويجعلونه هو عين الأمرء وهو عين النهي» وهو عين 
الخبرء وهو عين بقية أنواع الكلام. وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ فيه 

والاععقاة لحن داه ينول عليه الكقات بوالة شن قاد 
قوله كيل : وك نّهُ مُومَئ تَكلِيمًا4 ثم أكد بالمصدر الذي ينفي 
احتمال معنى آخر بغير التكليم» فقال: «#تَكليمَا»4؛ أي: إذا كان 
كلمة «كَلَم) لها معنى غير الكلام الذي يُسمعء فإنه رفع ذلك التوهم 
بقوله: #تككليمًا»؛ لذلك خص موسى مذ بهذه الخاصية» وهو: 
أنه مُكَلَّم؛ وأنه كليم الرحمن» ا الله كِبْنَ بلا واسطة. 
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وَمِنْ كلام الله سبحَائه : الف آنْ العَظِيمْ وَهُوَّ كنات الله 
الْمْبِينُ» وَحَبْلْهُ الْمَتبنُ وَصِرَاطَهُ المُسْتَقِيم. وَتَْزِيل رَبّ الْعَالَمِينَ 
َرَلَ به به لز الأَمِينُ» عَلَى قَلَبٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مبِينٍ 
متَدَل ند تارق قينا ورم ير يعد 


وَهُوّ سُوَّرٌ مُحْكَمَاتٌ, وَآيَات بَيِنَاتء وَخُرُوفُ وَكَلِماتٌ مَنْ 
َرَأَهُ فَأَعْرَيَهُ بَُ كَلَُ كل حَرْفٍ عَشْرُ حَسََاتٍ لَه وَل وآخِرٌء وَأَجْرَاء 
وما بعاضٌ. م ِالْآلْسِئَةٍ 0 في الصَّدُورِء مَسْمُوعَ بِالآدَانِ 
مَكْتُوتٌ في اللم اانه فيه 0 وكا وَنَاسِحَ ومنسوخ. 
00 وَعَامء وَأَمْرْ وَنْهِئٌء لا يانه الْنللُ من بين يَدَيْهِ ولا من 

حَلْفِهُءِ زيل من حَكبوٍ حمِيدِ» [فصلت: 45]ء وله تَعَالَى: «#أقل لين 
احععكه ا يسن والكن عل أن 1 بمثل هذا أ الْمَرِان لا باون تر و 
0 بعصم إبَعَضٍ ظهيرا 6 اراد ا 

وَهَذَا هُوَّ الْكِتَابُ الْعَرَبِنُ الَّذِي قَالَ فيه لين كَمَرُوا: #آن 
- بهذا ألْقَرَانِ4 (سبا: »1١‏ وَقَالَ بَعْضَهُمْ: «إإِنَ هذا إِلَا مول 
الى در [المدثر: 15]ء فَقَالَ الله سبْحَاته : ا سَقَرَ4 [المدثر: 5؟])» 

قال بَعْضَهُمْ: : هو شِعُرٌء فَقَالَ الله تَعَالّى: «#وما عَلَمْئَُ أَلمّعْرَ وَمَا 


00 7” 


١ 


0-7 


عه 


مه ووس و حر 7 


07 إن هُوَ إِلّا ذ وقرءأ مَبِين [يس: 4 فَلمَا تَمَى الله 
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متو 


نّهُ شيغرٌ َه فُْآنَا َم يق شبْهةٌ لِذِي لَب في أ القَرْآنَ 
الكَتَاتُ العَرَي الْذِي هُوّ حُرُوف. وَكَلِمَاتٌء وَآيَاتٌ؛ آل بس 
كَذَلِكَ لا قولخ نه شِعر . 


00 
"> 


م 5 اس ش ير رم 01 7 0016 ره روم سس 2ه 
و 3 تعالى مون كنم 2 رب مما نَرْلنا عل عيرنا فانوا 

ان 7 ىك و 2 رو حم سر 57 ص هه 
6 7 ملو 9 57 من 5-9 اللّهِ #6 [البقرة: ”6]5 


ؤّ 
حَ 

ىا 
١‏ 
ا 
ب 

5 

6 
١ 
0-2 


ولا بعقل. 


00 لا سر سس اسه 7 
وَقَالَ تعالى: «إوَإدًا تثَلٌ عَلَيَهِم ايائنًا بَيَسْتٍ مَالَ الذرتح لا 
مع 2 م مرصم كا 1 > م سمط و 
3 لِقَاءَنا 5 بِفَرَءَانِ عَيْرٍ هنذا او ذلك فل ها تكرره نه ن 
سرع م 


ع 


0 يلت ٠‏ ليو تيونس: 6( فَأَنبَتَ أن الم آنَ هُوَ الآيَاتُ 
قَالَ تعَالى: بل هْرٌ ايت يَنتٌ في صُدُور لييح أوثواأ 
4 [العنكبوت: 44]. 
وََالَ تعَالى: مإِنّه لقوَان كيم (©) في كنب تكن (00 ل 
بحسي م إل المطهرو 4 [الواقعة: لا/ا ‏ 104]» بعل أَنْ قْسَمَ عَلى ذلِك. 
وَقَالَ تعالَى: «#كهيعص* [مريم: .]١‏ #حم (أ) عسق» 
اام وَافتتَحَ تسعًا وَعِشْرِينَ 0 ِالْحْرُوفٍ الْمْمَطّعَةَ. 
وَقَالَ لنب يكلهِ: «مَنْ قَرَاً القَدَآنَ فَأَعرَيَهُ قَلَهَ بكل حَرْفِ مِنْهُ 
عَشْرُ حَسَّنَاتٍِء وَمَنْ قَرَأَهُ وَلَحَنَ فِيهِ فَلَّهُ كل حَرْفٍ حَسَنَةًا 


)١(‏ ورد هذا الحديث من حديث ابن عمر وها عند البيهقي فى شعب الإيمان 
(ح5595). (178/5) من رواية بقية» عن عبد اين أبي روادء عن نافع. 
ولفظه: امَنْ قَرَأ المآ فأغرت في فِرَاءيِهِ كان لَه يكل حَرْفٍ يِه مِشْرُود 

خسن رت قرا , مير إِغْرَابٍ» كَانَ لَهُ كَل حَرْفٍ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ؛ وفي إسناده 

بقية بن الوليدء» وهو تلن وقد عنعنهء وفيه عبد العزيز بن أن روادء قال 
الحافظ : صدوق عابد ريّما وَهِمَ. 
وورد من حديث عمر بن الخطاب و عند البيهقي أيضًا في الشعب 
(ج5597)». ورواه ابن عدي في الكامل »)5١/1(‏ بنحو حديث ابن عمر ويا 
من رواية أبىي عصمة. عن زيد العمي. وأبو عصمة: هو نوح بن أبي مريم 
الجامع» قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال مسلم: متروك الحديث. 
وزيد العمي هو: ابن الحواري». وهو ضعيفء» وأخرجه الطبراني في الأوسط 
من تخدنة ادن م ميان [ح5/ا0/ 7020 10701ء بلفظ : ١أَعْرِبُوا‏ الْقَوْآنَّ فَإنَهُ 
مَنْ قَرَأ الْقَْآنَ فَأَعْرَبَهُ كَلَهُ يكل حَرْفٍِ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ وَكَمَارُةٌ عَشْرٍ سِيكَاتٍء وَرَفْعُ 
عشر دَرَجِاتٍ) وفي إسناده نهشل بن سعيد: متروك الحديث. 
ورواه تمام في فوائله ا 0ن )هن بخديية السزاغ مد 
ا ضيه بلفظ : «مَنْ قَرَأُ القرْآنَ َأَعْرَبَهُ فَلَهُ بل حَرْفِ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً وَمْنَ 

َرَ القْرْآنَ بلَحْنِ وَنَطْرِيبٍ قَلَهُ ِكل حَرْفِ عِشُْرُونَ حَسَنَةا من رواية شعبة عن 
للعةا عع عند !رصان عن وميك عع انا" للف الذي ذكيه اليو اتن يفنا .ققد 
ذكره أيضًا في المغني 15/5« وقال:حوواة التوهدى:>وقال: حسن صحيح. 
وهذا اللفظ ليس في نسخ الترمذي التى بين أيديناء وإنما فيه حديث ابن مسعود 
المشهور رقم )71٠١١(‏ بلفظ: امَنْ قَرَأحَرْهًا مِنْ كاب الله قَلَهُ بِهِ حَسَنَةً: 
وَالْحَسَنَةُ بعشر أَمْتَالْهَاء لا أقول (آلم) حَرْفُء وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْفُ وَلَامٌ حَرْفْ 
وَمِيمِ حَرْف) قال الترمذي: هذا ا وا الوجه. 
فائدة في معنى مَنْ قَرَ الْقَوْآنَ فَأَعْرَيَهُ) : قال شيخنا فضيلة الشيخ العلامة صالح 
الفوزان ‏ حفظه الله في تعليقه على اللمعة: «يعني: قرأه قراءة صحيحة ليس _ 


ا سه 


1 10 0 ساس 0 َه 0 7 مكد ادبن 

وَقَال كَكِةِ: «اقْرَؤُوا القَرَآنَ قبل أنْ يَأْتَِيَ قوم يُقِيمُونَ حَرُوفَه 
2 يه و ور دخان بود عازه فرطم 12 دس 96 براق سكج 7 مع )١١‏ 
إقامة ١‏ لا يحاو افيهم يتعحلون أجره ولا يتاجلونه» 


> 10 12م 0 شه 
وَقال علِئٌ دك : امَنْ كفرَ بِحَرْفٍ مِنه فَقَدَ كفَرَ به ص0 . 


- فيها لحن, والإعراب معناه: السلامة من اللحن» فمن قرأ القرآن قراءة سليمة 
من اللحن», فله بكل حرف عشر حسنات؛ لأآن الحسنة بعشر أمثالهاء ومن قرأه 
قراءة غير معربة لعجزه عن ذلكء. فله أجر لكنه دون أجر من يتقن القراءة». 
انظر: شرح اللمعة (ص56١١).‏ 

)١(‏ رواه أبوءداود »)487١(‏ وأحمد في المسند (7”8/0)» وعبد بن حميد في 
مسنده [ح5556 »])١72١/١(‏ والطبراني في الكبير [ح١7١٠‏ (1/5١5)]ء‏ 
وابن حبان فى صحيحه (ح0١16)‏ من حديث سهل بن سعد الساعديء» وفيه 
وفاء بن شريح» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه الحافظ: مقبول؛ يعني 
إذا توبع. وله شاهد يتقوّى به عند أحمد في المسند (//5601) من رواية 
جابر 5نه» أخرجه أبو يعلى (ح1917١5)»‏ والبيهقي في الشعب (ح55147). 

(؟) أخرجه عبد الواحد بن عمر في أخبار النحويين )57/1١(‏ من رواية شريك عن 
جابر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد؛ أن أبا بكر وعمر وا قالا: لحفظ 
بعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. ورياك القاضي : 
صدوق يخطئ كثيرًا وتغير حفظه» وجابر هو ابن يزيد الجعفي: ضعيف . 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (ح591557١)»‏ من قول عبد الله بن مسعود ذه 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (ح975), واد بن أبي شيبة في مصنفه 
2023007094 والبيهقي في الشعب (ح2)77177 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
»)١175/1(‏ كلهم عن إبراهيم النخعي» من قوله. 
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وَانَمَقَ الم لتلمون علئ عبد سور القَوْآنِ وايافة و كلياقة 


لداعو ٠.‏ 00 رده مر و ه ما اه نوه 67 أن 2 - 0 

وَحْرُوفِهِ وَلا خلاف بَيْنَ المُسْلِمِينَ فِى أن مَنْ جَحَدَ مِنَ القرآن 

يفيه كيعة ل حَرْنًا مُتَمَمَا عَلَيْهِ أَنّهَ كَافِرٌ وَفِى هَذًَا 
7 ل مو 


الفاح 

الكلام على أن القران كلام الله أخص من الكلام على صفة 
الكلام» فإن آهل السة والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله ويد 
فى كلامهم على أن القرآن كلام الله كِيْك؛ إذ أنه إذا ثبت هذا 
الأخص الذي وزع فيهء فإن إثبات صفة الكلام» وأن كلامه كبك 
بحروف وأصواتء وأنه كلمات وحروف وجملء فإن هذا يثبت 
بظهورء فإذا افك الأخصض اليف الأعن فى هذا الباب من باب 
الأوضح والأظهر . 

فكلام الله وِيْكَ الذي ألقاه إلى جبريل 142» فسمعه جبريل نا 
منهء وأمره بتبليغه إلى النبي يكل وسمي ذلك الكلام قرآنّاء فنزل به 
جبريل نَل على النبي كله هذا هو القرآن؛ فالقرآن كلام الله» والقرآن 
بعض كلام الله كْنّْء فكلام الله وِيْكَ منه ما هو قرآن» ومنه ما ليس 
بقرآن» فالله كِيْكَ من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله وَيْنَ فيها : 
#ثل لَوْ كن ايمر هِدَادَا لِكمْتِ وَقٍ لَقِدَ لحر مَل أن تقد مت رَنْ وَلَوْ جنا 
بمشلهء مُلَدا 1 [الكهف: 21٠١4‏ ومعنى الكلمات هنا: الكلمات الكونية. 

9 كلام الله ويْنَ الذي ألقاه إلى جبريل» فبلغه جبريل 82 
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إِذَاء القرآن كلماته وآأياته وسوره وحروفه. هو مسموع 
لجبريل 8282 مِنْ تَكُلَّم الله بن به بحرف» وصوت» فهو حروف؛ 
كما قال يِل : الم [البقرة: »]١‏ حم عسقٌّ» [الشورى: 2١‏ 
5 إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة. 

وعذا ول على أن 'خريا 517 سمعه جر را على هذا الضدر 
فإذا كان سمعه حروفاء فثبت أن الله وَنَ تكلم بحروف؛ لأنه قد 
يُقال: إما أن يكون جبريل 4 سَمِع كلامًا عامًًا ففصله بحروف. 
وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته» وإما أن 
يقال: إن جبريل 22 سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف» فيثبت 
ما يراد إثباته من أن الله وَيْنَ يتكلم بكلام.» هو جمل وكلمات 
وحروف» ويسمع منه بصوت . 

إِذَا فالقرآن العظيم له مراتب : 

المرتبة الأولى: مرتبة الكتابة» وهذا ظاهر في قوله ويك : مإِنّه 
مان د ف كب تَكُنْونِ# [الواقعة: لالاء 78]» فالله وك قبل أن 
يتكلم بهذا القرآن في الأزل؛ أي: حين خلق اللوح المحفوظ. 
وأودعه ما سيكون» جعل فيه القرآن مكتوبّاء وهذه مرتبة الكتابة قبل 
مرتبة التكلم بهء فهو وَبْنَ جعله مكتوبًا في اللوح المحفوظ. وذلك 
لسعة علمه ويْنَء فهو يعلم ما سيوحيه لعبده محمد وَكة. فحفظه 
مكتوبًا في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية: بعد أن بعث نبيّه يَكثِةِ جعل القرآن جميعًا الذي 
في مرتبة الكتابة» جعله وِبْنَ في بيت العزة في السماء الدنيا؛ كما 
روي عن ابن عباس 'وقْها: أن الله أنزل القرآن. وجعله في بيت العزة 
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؛: 1 #4 عافد ل ل ل 1 
في السماء الدنياء قال ابن عباس يا: «ثم انزل منجما على ثلاث 
و رو 


والمرتبة الثالثة: مرتبة الكلام والتكلم بهء وهذه هي التي 
يَخْص بها وصف القرآن؟؛ لآن الله كي تكلم بهذا القرآن» وسمعه منه 
جوري فبلّغه للنبي يك تكلم اله كيد لوانتم إنها: كان عاد 

بعت الجن َل قال كيل : 5 َع أله ول أَلَّى حرِكَ في رَوَجهَايك 
فتكلم الل كك سيله الأيانف انما ا كانت المجادلة» وبعد 
أن حصل من المرأة وزوجها ما حصلء فقوله وَيْكَ: «ؤقد سيم#. 
هذا عفادية»: تمعثر. : عديلك: لسن بعلم وهذا كما وصف الله كيل 
اكتشافة بنتيوالجةه.. كل : «ما يأيهم بن دِكَرٍ ين نَيْهم عَدَثْ)4 
[الأنبياء: ؟]؛ محدث؛ أي: محدث تنزيله» ومُحدث التكلم به» فليس 
تكلم الله وك بالقرآن قديمًا كما يزعمه أهل البدع. بل تكلم الله َل 
به بمشيئته كل وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته وَبْنَء فيسمعه 
جبريل 1826: فيُبلّغه إلى النبي فلِِ. فهذا فيه ردٌّ على عدة مذاهب 
وأقوال : 

القول الأول: قول من يقول: إنه معنى نفسيٌ . 

القول الثاني: قول من يقول: إنه مخلوق منفصل» كما تزعمه 
المعتزلة» وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام أحمدء ولأهل 
السَنّةَ في فتنة خلق القرآن. 


القول الثالث: من يزعم أن جبريل 242 أخذ القرآن في مرتبة 


10)- انظوة: تفنسين البغوزئ (18/1) :وان كنزن 1/7)هوانتسير القزطنى: 091/20 


ال ا . مسصسه 


الكتابة من اللوح المحفوظء وأنزله إلى النبي كَلِْهِّء كما 
السيوطي؛ وجمعٌ ‏ أيضًا ‏ ممن قبله في كتابه «الإتقان»"''؛ حيث 
زعم أن جبريل :24 أخذ القرآن في مرتبة الكتابة» من اللوح 
المحفوظ. فأنزله على النبي كله يريدون بذلك نفي أن يكون الله وَبَدَ 
تكلم بالقرآنء. أو أن جبريل 242 سمع منه هذه الآأيات وهذه 
الأحرف. 

إِذَا؛ الأدلة التي أقامها المؤلف كدّنُكُ ظاهرة في أن القرآن 
آماة-وخروفه بوكلمات ووو :والله 35 تكلم به على . هذا النحوى 
ال ا 4 00 فى الفوان قل م 0 ل أن 
َم من يِلْقَاى تَفْسِيَ إِنَّ َم إلا مَا يجح إلّت» [يونس: »]١5‏ وهذا 
يدل على أنه يَلدِ إنما هو مبِلَّغْ؛ لهذا قال يَِكَ: طإِنَه لَتَولُ رسُول 
كير 24 نئ, ايتمن في سورة «التكوير»)» وفي سورة «الحاقة»). وهذا 
ليس معناه أنه كلام الرسول. فإنه في سورة الحاقة يُعْنَى به من؟ وفي 
سورة التكوير يُعنى به من؟ قال كبك : مَهإنَه لقول رسول كر (9) ذى مود 
مدقف العش مَك 6 [الفكوير 835 ]6 :وكذلك فى سعوزة البحافة: 
إِنَه ا 52 م هو بقولٍ مَاعرٍ 6 [الحاقة: »]1١ .5٠‏ ففي 
سورة الحاقة الرسول الذي تُسب إليه القاليم اق القرانندهىة ينا 
محمد هَةه وفي سورة التكوير الرسول م الى شيعي إلنة هذا 
القرآن هو: جبريل ل فقال: #َ#إإِنَه لَعَوْلُ رسول كير ؟؛ أي : 
جبريل للة. فهو قولهء لكن الكلام كلام الباري كيك 


في حواشي الكشاف . 
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والقارئٌ له مُبَلَم عَمَنْ تَكُلّمَ به إلى النبي كك هو جبريل نفلا . 

إذَا قَنِسْبَةَ القرآن إلى جبريل 246 وأنه قوله» هذه نسبة تبليغ. 
فإنك إذا سمعت مني كلامًا أنقله عن أحد أهل العلمء فإن القول 
يكون قولي؛ ولكن الكلام كلام من أنقل كلامهء ففرق بين القول 
دفيق الكالام .وعد الى تفطن لد كثير عن عي أن فى اهاتيق الا يكين 
نسبة القرآن إلى النبي كله أو إلى جبريل 42؛ أي: أن الله وَيْكَ لم 
يتكلم بهء وأنه ليس قول الله كيك . 

وكذلك النبي كلْةِ هو الذي بلّغ القرآن. فالقرآن لمّا تكلم به 
النبي يكَلِةِ صار قولا له لكين عو اه ضبن الله نه فهو يُبلَغْ 
كلامه.ء وهذا الكلام هو كلام الله وَل . 

وبهذا يظهر بعض ما يتعلق بالكلام عن مسألة كلام الله وِبْكَ 
وهي من أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات الله كيَكَ؛ لذلك 
سمى بعض الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة: «علم الكلام)؛ 
لأنه من أوائل المسائل الحادثة التى تكلم الناس فيها واختلفوا فيها 

فتلخص من ذلك: أن معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة: أن الله وين 
يتكلمء وأن كلامه قديم النوع حادث الأحادء وأنه وَيْنَ يتكلم 
بصوت يسمعء وأن كلامه حروف» سمعه منه موسى َة 
ويسمعه منه جبريل 246. والملائكة» ويسمعه منه الناس يوم 
القيامة» وأن كلامه كيْنَ ليس ككلام غيره» بل ينفذ في الخلائق يوم 
القيامة يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرْبء وأن كلامه لا يأتي من 
جهةء وإنما هو يأتي من أمامء ومن خلف. وعن يمين» وعن 
شمالء بدون أن يكون من جهة واحدة»ء وهذا من عظيم 
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اتصاف الله وِيْنَ بهذا الوصف. وأن القرآن هو كلام الله منزل غير 
مخلوقء إذا حفظ في الصدورء فهو كلام الله» وإذا كُتب في 
الأوراق فهو كلام الله» وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله وِيْنَ 
فإذا ثلي تقول : الكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري. 

فهذه مراتب مختلفة» وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به 
أو المكتوبء أو المحفوظ أنه جميعًا كلام الله جل وعلاء 


وتعالىء ودف وَتَعاظْمَ جا 


© © © 
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وَالْمُؤْه ون تززلا نه فى الاجرة أبْصَارهِمْ. َيَرُوُونة 
وَيُكَلقهُم ويكلفوتة» قال الله تعالتى: ملؤففة توق اود د ل ا 
أظِرَةٌ# [القيامة: ؟5. 58]» وَقَالَ تَعَالَى : كلا ينبم عن 7 ميل 
لحْجوْن4* [المطففين: 10]» فَلَّمّا حَجَبَ أولَيِك فِي حَالٍ السّخْطٍ دَلَّ 
عَلَى أن الْمُؤْنِينَ يَرَوْنَهُ في حَالٍ الرّضَاء وَإِلَا لَمْ يكن بَيْنَهُمَا هرق 
وَكَالَ النَبينَ 26 : ِنَم سَتَرَوْنَ بحم مان هذا لتقي 
لآ نَضَامُونَ في رُؤْيَيه؛ حَدِيثٌ صَحِبخٌ مَُقَنَ ليا" . 
وَهَذَا تشبيه لِلرُؤْيَةِ بالرُؤْيَةِ لَا لِلَمَرْئِيّ بِالْمَرْئِيّ» فَإِنَّ الله تَعَالَى 
لا شبِيه لَه وَلا نَظِيرَ. 


7 


من عقائد أهل السّنّة والجماعة التي تميزوا بها عن عقائد 
المبتدعة: أنهم يعتقدون أن الله وَيْكَ يُرى يوم القيامة» وأنه لا يمكن 
لأحد أن يراه في الدنيا؛ كما قال وين لموسى حين اله 
الرؤية» قال وَيَْ: «إآن رن ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أَسَمَفَرَ محكانه. 


سح سا 


فسوف ترق 6 [الأعراف: ”5١]؛‏ فالرؤية في الذتا يتفي بوافنا في 


. البخاري (505)» ومسلم [ح١١577(57)]» من حديث جرير بن عبد الله ذه‎ )١( 
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الآخرة» فهي ممكنةء بل ستقع كما أخبر الله كبك بقوله وِبَكَ : «وجة 
َوْمِذٍ ضر ِل بيه اظره 86 [القنامة “اع “1 ]اء 

ويرى المؤمنون ربهم يبكَ فى عرصات القيامة. وكذلك في 
الجنة» فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم» فلم يعطوا نعيمًا 
أعظم من رؤية الرب وبْكَء فهو أعظم النعيم؛ وأجزل النعيم؛ لهذا 
سمه الله و زيادة في قوله: ظلَْدِنَ لَحْسَنا لُلْسَىٌّ 5-6 
انوشن 7 6155.:وفل نبكة عزة النبي 55 أنه قال : « الريادَة هىّ انظ إلى 
وَجْ الل تعَالَى» رواه مسلم» وغيره”©. ش 

خالف في ذلك المبتدعة» فقال طائفة منهم: إن الرؤية غير 
ممكنة أصلاء والنظر غير واقع أصلاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وهذا كلام الجهمية والمعتزلة» ومن شابههم» ويؤولون قوله ويك : 

ضف يِذ ضرأ 7 إل يها كر بأن كير بمعنى منتظرة: 
قيفو لون: هي كقولك يك : مهل طروت إِلَّا سْنَ الأوَلِينَ4 افاطر : 
]اق :. تسطرون:. للتد ل اضر الآبة معت : الاتخطان: 
فتوليه كة: جنم رن اد © يد نا اظرَةُ4؛ أي: منتظرة 
لرحمة الله» ومنتظرة لأمر الله يك . 

ويحتج بهذا أيضًا ‏ طوائف الخوارج الموجودة اليوم من 
الإباضية» وغيرهم». وكذلك أهل الاعتزال. 


)١(‏ رواه مسلم [ح598 ])١18١(‏ بلفظ : «إِذَا دَخَلَ أَهْل الْجَنَّةِ الْجَنَهَ ‏ كَالَ - يَقُولُ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدُكُمْ. فَيَقُولُونَ: لم يض وُجُومَناء ألم تَدْخِلْنًا 
الْجَنَّهَ وَتَتَحُنَا مِنَ الَارٍ ‏ قَالَ دا كفت الححات كما م811 ا الع إِلْيْهِمْ 
مِنْ نّ النظر إِلَى رَبْهُم كنْنَ) . 
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والجواب عن هذا الاحتجاج: أنه لغة غير مستقيم» فضلًا عن 
أنه ثبت النظرء ورؤية المؤمنين لربهم قيْكَ في غير ما دليل» لكنه من 
حيث اللغة غلط؛ وذلك لآن الله وِيْنَ قال: «ِإلَ ريَهَا تاظرة#. ولفظ 
النظر صحيح أنه يأتي بمعنى الانتظارء ولكنه إذا أتى بمعنى الانتظار 
فإنه لا يُعَذَّى ب «إلى»؛ لأنه يكون لازمًا؛ كما قال كبْنَ: مهل 
بَظُرُوت إِلَاه. فلما قال: مهل يَظرُوت إِلَّا4 ولم يعدها بحرف 
«إلى» علمنا أن النظر هنا بمعنى: الانتظار فَهَلٌ 0-0 »4 
ينظرون بمعنى ينتظرون من الانتظار» أما إذا عدي النظر ب (إلى» فهو 
نظن العينة لا غير .ولا :تحعيز اللقة غير هذا كما قال ك3: 

تيه يوذ آضرة (© إِلّ ويا تايلرة 4 . 


الدليل الثاني: أنه يك قال: «اتي” يَمِذٍ تعره (© يِل يي 
انرَةُ# فمن هي الناظرة إلى ربها؟ هي: الوجوه. فهذا دليل على أن 
النظر هو نظر العين؛ لأنه وَبِقَ جعل الناظر إليه وَْكَ هي الوجوه؛ 
لأنها محل الإبصار» وهذا ينفى معنى الانتظار. 


وخالفان أنضها.. "فى مسيالة رؤية الله كك : الاأشاعرة 
والماتريدية» ومن نحا لحوهمء فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم 1 بو 
القيامة. ردقأ على المعتزلة 0 أنهم ينمون الرؤية؟ فالأشاعرة 
والماتريدية يثبتون الرؤية من أن الله وَيَْ يُرى يوم القيامة» لكنهم 
يفولوة ل ال حي اليدا قن تجن من الاشاعرة مم خييثف 
الوؤيةة لكن تتنيه إلى أنه يخدلفون فى إتباتها' عن أعل السنة 
والسمافة “شاع الث بوالسوياعة مجعلون الروية جالغيفين إلى هي 
اللو يرك الله كني اها أو لعاقه تيسغلوتها برقي نوف خدنها الله كه 
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في الأجسام يوم القيامة» لا إلى جهة. وهذا غير متصور. 

ولهذا رد أهل الاعتزال على الأشاعرة» وقالوا: أنتم خالفتم 
المعقول في كلام ومناقشات» وكان المعتزلة في تأصيل المسألة 
أحذق من الأشاعرة بتأصيل المسألة عقليّاة لكن الأشاغرة ضَعفواء 
فأثبتوا ما دل عليه الدليل» لكنهم خالفوا المعقول» وخالفوا كل ما 
اشتمل عليه الدليل» وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفواء 
وكان الصواب أن يُثبت الجميع» فتثبت الرؤية» والرؤية إلى جهة 
بحاسة الإيصار. 

يقول أولئك: إن الله وي يقول لموسى 242: إنك لن تراني. 
في قوله وِيْنَ: فأقَالَ أن تَرَسِني» [الأعراف: .]١4«‏ يقولون: إن هوآن»* 
هنا تنفي نفيًا مؤبدّاء وهذا النفي المؤبد الذي دلت عليه #آن» يشمل 
الحياة الدنيا والآخرة»ء فلا يمكن الرؤية لا في الدنياء ولا في 
الآخرة؛ بدليل قول الله وَبَْ: «لن تَرنِ»4» ولم يُخصص الحياة الدنيا 
فق ا لاخحرة. 

والجواب: أن هذا غلط في باب النحوء. وغلط في اللغة 
العربية؛ لهذا قال ابن مالك ككْزَنْهُ في الكافية الشافية ‏ غير الألفية. 
وهي : فقن اكتر عو الالقرةى قو ل : 

وَمَنْ رَأَى النَفى بِلَنْ مُوْبّدا فَقَوَلَهُ اردُدْ وَسِوَاهُ فَاعَضدًا 

(وَمَنْ رَأَى النفيَ بِلَنْ). وهم: المعتزلة. ١فَقَوَلَهُ‏ اردد)؛ لأنه 

لا يُعرف عن العرب ذلكء «وَسِوَاهُ فَاعَضدَا»؛ لأن «لن» لا تدل على 


() انظر: شرح الكافية الشافية (؟/ .)٠1١69‏ 


شرج لمعة الامتقات 0 أ 
النفي المؤبدء ودليل ذلك من القرآن: أن الله َيْكَ أخبر عن مريم تكلا 
أنها قالت: دن أَحَلْمَ الَوْمَ إضيًا4 [مريم: 5؟]» فلو كانت آن» 
تدل على النفي المؤبدء لم يكن التقييد بقولها: آلوَْمَ» له معنى» 
فقوله وَيِكَ: #قَلَن أَحَلمْ البَرْمَ إنييًا4 ظاهر في الدليل من أنَّ 
«#لن» لا تقتضي التأبيد» كما قال ابن مالك كأَنْهُ . 


© © © 


وَمِنْ صِمَاتٍ الله هك : أَنّهُ الْمَعَالُ لِمَا يُرِيدُ لا يَكونٌ شَئْءْ 
إلا بِإِرَادَتَه وَلَا يَخْرُجُ شَيْءْ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَلَيْسَ في العَالّم شي 
حرج عن تَقَدِيرِه وَلَا يَطْدرٌ إلا عن تَدَبِيرو» ولام عَنِ الْقَدَر 
الْمَفْدُورِء وَلَا يَتَجَاوَرْ مَا خط في اللّوْح تور ا 
ناعلو: ور عَصَمَهمْ الوه ل شف | ليقو ييا 
لأَطَاعُوهُ؛ خَلَقَ الْخَلْقَ َأفعَالَهُمْ. وَنَده أزرَاَهُمْ لوقه 
1 شرو ولق بن نناء بسكا ٠‏ قَالَ الله 3 تَعَالَى : 4 
2 9< وهم ذ سَكَلُوت [الأنبياء: 77]» وَقَالَ الله تَعَالَى : 5 
77 نَع َلَتكَهُ عَدَرِ» [القمر: 11:4]» وَقَالَ تَعَالَى : «#وَدَلقَ حكُلَّ سَنْ 


رس م2 ع 


در 4 [الفرقان: ؟]» وَقَالُ تَعَالى : ما مآ أسَابَ من ميب ف في لض 
لا فى نش سك إ/َ فى كتب ين قل أن َ َرَأما» اللي 007 


كال تَعَالَى: #فمن رق ألله أن ديوية 3 00 الاسائى ومن 
يرد أذ اه صل صدره صَيّقًَا حرجامه [الأنعام: .]1١6‏ 


ل 0 هه 1 6 7 000 000 م 0 -_ و 
وَرَوَى ابْنْ عمَرَ رايا ؛ أن جبريل قال لِلنبيّ وه : مَا الاِيمَان؟ 
0 98 ُ ع الم و 
قال : ١أَنْ‏ تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكيَهِ » وكتبهء وَرَسَلِه ء وَاليَوْم ان 


خَيْرِِ وَشَرّوا» فَقَالَ جبريل : صَدَفَتَ. الْقَرَدَ مُسْلِم بِإِخْرَاجه"''. 


_- 


2 


جا 


.])8( ١ح[ رواه مسلم في ول كتاب الإيمان‎ )١( 


قُنُوتَ الوَثر: ١وفني‏ شر مَا قَضَيّتَ) 


شرج لمعة الامتقاءت 64] - 


ل ين 10 


وَقَال النبئٌّ عد : ١‏ آمَنْتَ ِالقَدَر خيره وَشْرَو وَحُلوه وَمَرِ)” 


وَمِنْ دعاء لنب ككل الذي عَلَّمَهُ الحَسَنَّ بْنَ عَلِينّ يَدُعو به 


0 ) 


الركق الساوس هن أركات 'الافمان هو« الأياة نالقدر عريه 


وشره من الله 50-2 والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهماء فهل 
بينهما فرق؟ 


010 


00 


أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق [ح75١ ])50١/0(‏ من طريق 


الطحاوي عن سليمان بن شعيب» عن سعيد 0 عن شهاب بن خراش 
الحوشي» عن يزيد الرقاشي». عن أنس بن مالك ونهء «قال رسول الله عَكله : 
دل لا يؤْنْ عبد حتَى يون ِالْقَدَرِءِ خَيْره وَشَرٌو؛ وَحُلوه وَمَرُواء وَقَبْضَ رَسُوَلَ الله كله 

ِيَدِهِ عَلَى لِحْيَيِهء وَقَالَ: ١آمنت‏ ِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشْرو) وَحُلْوه وَمُرُوا» وَقَبَض أنْسٌ 
بيده علي لح نف .".» ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع 
الخافدى قن المساس )هن روواية تروك الرقاشي عن أنس طيكه » ويزيد 
هذا هو ابن أبان البصري القاص الزاهدء تركه النسائي وأبو أحمد الحاكم. 
وقال فيه ابن معين: ضعيف. وقال الحافظ في التقريب: زاهد ضعيف. انظر: 


تودوين: تيو 01/1 


حديث الحسن بن علي نه في قنوت الوتر أخرجه أبو داود »)١570(‏ والترمذي 
0222 والنسائي (558/9), وابن ماجه (8/!ا١١).,‏ وأحمد ,))58٠١/١(‏ 
وأخرجه ابن حبان (ح )155‏ الإحسان» والحاكم (6 »)١1725‏ وقال الترمذي: 
الجدييه نين لاشكرة 1" مهد الرضوه مه ديك الى "التعوراذ اليسدى: 
ولا نعرف عن النبي كله في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا).اه 


شرج لمعة الاغتقات 
من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بين القضاء والقدر. 
فالقضاء هو . القدر. والقدر هو . القضاء . 
ما يسبق وقوع المقدرء فإذا وفع المقدرء وانقضى سمى قضاءًء فما 
قبل وقوع المقدو مكاهدا معلومًا به يُسمى قدرّاء وإذا وقع وانقضى 
سمي قضاءً مع كونه يُسمى قدرًا؛ أي : باعتبار ما مضى . 
وهذا التفويق سي وظاهر ؟ أن مادة القضاء تختلف عن مادة 


م 1 


القدر فى اللغةء فقوله يَكلَةِ: «وَقِيِى شر مَا قَضَيّتَ). هذا باعتبار أن 
ما قدّر الله كبَْ هو: قدر؛ أي: أنه كائن لا محالةء فيسأل الله كيل 
أن يدفعَ عنه شر ما قدر وما قضى . 

وكثير من أهل العلم ‏ ومنهم: ابن القيم كُلَدُةُ وغيره ‏ 
يقولون: لا فرف بين القضاء والقدر. فالقضاء هو . القدر. والقدر 
هو . القضاع» فيتواردان 

وأهل لسن والحماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان: 

المرتبة الأولى: ما يسبق حصول المقدر بالزمان؛ أي: 
ما كان فى الماضى . 

والمرتبة الثانية: هي: ما يكون حال وقوع المقدر. 

أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين : 

الأولى: هي: العلمء وهذه سابقة» فالله كِكَ علم ما الخلق 
عاملون إلى يوم القيامة. 


والثانية: هي: الكتابة» فكتب ويك مقادير الخلائق إلى قياء 
الساعة ثيل ايدان السمماوات »و الاوضى يخمينية ال شد بوكان 
عرشه على الماء. 

فإذا# السافق من مرات الفدن ١:‏ آنا تومن يان الله عق حك 
ما الخلق عاملون من خير وشرء ومن أحوالهم وسكناتهم». وعلمه 
علم بهذا . 

الثاني: أنه وَيِنَ كتب هذا في اللوح المحفوظ؛ أي: ما الخلق 
عاملون» وما هم سائرون فيه» ومن سيهدى منهم ومن سيضل» وكفر 
الكافر» ومعصية العاصىء وطاعة المطيع. وكل الحركات والسكنات 

قال ككَ: #ألرٌ عل ىج لله يحَلم فالتا وال ار 
د ا ال ا ا 5 : : 
كه اك -2 إن ذلك عل الله لسار 46 [الحج : ع]. فدكر في هذه 
الآية مرتبتين» وهما: العلمء والكتابة. 

فنوقن بأن الله كنك لم يحدث له علم بشيء. ولس "الاق اما 
كتب الله كيِنَ في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. 
فلا يتعدون ما كتب لهم. 

وأما المرتبة الثانية : رفي ما يواكب المقدور. فتضم 
مرتبتين - أيضًا -: 

الأولى: أن مشيئة الله وَيْنَ نافذة فى عباده. فما شاء كانء 


0 


وما لم يشأ لم يكن» فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد 
أذن الله وِيَْ به كوئاء فطاعة المطيع أَذِنَ الله كيك بها كونّاء ومعصية 
العاصي أذن الله ويك بها كوئاء وكفر الكافر أذن الله كيك به كوناء 


و 


والمصضياكت اي تصيب العباد أذن الله كَبْنَ بها ا 5 #وما فَمَامُونَ 


إيما 


ِل أن يما أسذي [التكوير: 9؟]» فما يشاء العبد داخل في مشيئة الله 
ما شاء الله كان» وات ونام دكن كما قال وِيْكَ: #إومًا تَسَامُونَ 
لا أن يس أَدُ إِنَّ أله كن عَلِيِمًا حَكيما4 [الإنسان: 210 فجعل مشيئة 
الغمك نيعا المتعفة الله كن وان : التعدك إذا شباء كينا :ايكون 


استقلالاء بل إذا شاء الله كن أن يكون كان. 

والثانية في هذه المرتبة - وهي: الرابعة من مراتب القدر : 
أن الله كِيْكَ لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه. 0 
كل شيء؛ كما قال كِيَكَ: «اآلّهُ حَدِقُ كَل َه وَهْوَ عل هَلْ نَىْ 
وكِيلٌ* [الزمر: 2115 فهو وِيْكَ خلق كل شيء؛ ومن ذلك: طا 
المطيع. ومعصية العاصيء. ومن ذلك: أفعال العباد» ومن ذلك : 
المصائب. فكل ما يحدث في ملكوت الله هو ويْنَ خالق له. 

هاتان المرتبتان تواقع المقدور؛ أي: إذا حصل المقدرء 
وشاء الله وقوعه مما هو مقدور ذ في اللوح المحفوظ. وسبق به 
علم الله ويَكَ لا يكون إلا بمشيئة الله كبْنّء وإذا كانء. فالله كين هو 
الذي خلقه . 


6 0 6 


هذا اله يهراتية الأريعة هو نما يعتقده اهل الشة والدياعة: 
فعندهم القذدر هو: 
* علم الله وَيْنَ الأزلي بالأشياء قبل وقوعها . 


* وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والاوظن سخمهية الناندة.: 

* وخلقه كيْنَ للآشياء جميعا. 

هنا تعونت القدن عند اع السة والجماعة» فشمل الأربع 
مراتب: العلمء والكتابة» المشيئة العامة» الخلق لكل شيء» فالله ويد 
خالق كل شيء. 

وخالف بعض أهل البدع». فقالوا: إن الله وَيِنَ لا يخلق فعل 
العبد» بل العبد يخلق فعل نفسهء. وهذا قول القدرية؛ أي: نفاة 
القدر. والجواب: أن الله ون قال: «#والله حلفي وما تَحملون»# 
البانات 35 نشلق 395 الهناد وأعمالهم. فول العبدهة 
الطاعات والمعاصي مخلوق لله كي بسايت بمشيئته» وهو الذي 
خلقهء وإذا كان معصية فإنما أذن بها كوئاء ولم يرض بها شرعًا 
ودينّاء فأرادها كوناء ولم يُرِدْها شرعًاء فهو كْنَ لا يكون في ملكه 
إلا ما يريد. ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه. وهو الذي 
أنشأه وصوره وبرأه وخلقه. ويجتمع هذا في معصية العاصي. وكفر 
الكافرء أنه لا يرضى بتعدي الشرع . 

ونفاة القدر قسمان: 

الطائفة الأولى: قدرية غلاة» وهؤلاء هم نفاة العلم. 
وهنو لاع قترقة الاقوضبية» وعى 'النن قال:قبينا أينة السللقل” : 


(0 انظر: الرد على الجهمية للدارمي [(ص59١١).‏ رقم ])١515(‏ تحقيق بدر بن _ 


ال و 1190011131115 مسسسسه 


«نَاظِروا القَدَرِيَةٌ بَهَ بِالْعِلم. فَإِنْ هم أَقَوُوا به خصِمُواء وَإِنْ أنكروة 
كَمَرُوا) . 

الطائفة الثانية: القدرية الذين ينفون خلق الله ونْنَ لأفعال 
العباد» وينفون القدرء ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

ويقابلهم الجبرية» والجبرية قسمان: 

الطائفة الأولى: جبرية غلاة» وهم الذين يقولون: إن المرء 
ليس له اختيار أصلاء بل هو كالريشة في مهب الريح» وهذا اعتقاد 
الجهمية» وطوائف من الصوفية الغلاة» وهم موجودون إلى اليوم . 

والطائفة الثانية: الجبرية غير الغلاة» وهؤلاء هم الأشاعرة, 
فإن الأشاعرة يقولون بالجبرء لكنه جبر في الباطن دون الظاهر. 
يقولون: ظاهر المكلف أنه مختار»ء لكنه في الباطن مُجبر؛ ولهذا 
اخترعوا لفظ الكسبء فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب» 
وثاله:: إن الا عمال "كسب للعياة, “فهاة غمير الكبين؟ 

اخعلت حذاقهم فى التشيير الكسي إلى لجو من التق عشر 
تولاو رولا يوميا ذكر هنو الا قوالبي الآني لكن كناخقضة الأمر آنه 
لا معنى للكسب عندهم. 

ولهذا قال بعض أهل العلم"'" : 


- عبد الله البدرء وانظر: السّنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد (ح448)» والآجري في 
الشريعة (ص7578): وهو حسن الإسناد. وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (71/ 007549 وتيسير العزيز الحميد (ص519). 

/١( ذكر هذه الأبيات شيخ الإسلام ابن تيمية كلل في منهاج السّنّة النبوية‎ )١( 
.)١55ص( وفي النبوات‎ »)49 


شرح لمعة الأمتقات لات 


7 0 هر ماب سر 2 و حو ا ا ا و 2 ا 
فنا كقال: .ولا حوينة تبه معقولة تدنو إلى الأقهام 
ا 2ل امترىر الكان عَنْدَ البَْشَمِيَ" وَطَفْرَةُ الام 


010 


(١؟)‏ يعنى 


00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنهِ كما في مجموع الفتاوى )١١18/8(‏ عن 
الأشاعرة: «ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له؛ فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة 
بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال 
هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظامء وأحوال أبي 
هاشمء وكسب الأشعري» واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في 
المقدور بمجرّد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم 
ولازمهء ويقع بين المقدور والقدرة؛ فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى 
من العكس»ء ويقع بين بين المعلول و المنفصلة عنه. مع أن قدرة العباد عنده 
لا تتجاوز محلها. ولهذا فرَّ القاضي أبو بكر إلى 0 وأبو إسحاق 
الاسفرائيني إلى قول» وأبو المعالي الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا 
القول من التناقض». 
ي : أبا هاشم الجبائي» عبد السلام بن أبي على محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي المعتزلي» تنسب إليه فرقة البهشمية» توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» 
انظر في تعريف الآحوال عنده: المُرّق بين الفِرّق اليا! - 42187 وسير أعلام 
النبلاء »)57”/١165(‏ والملل والنحل .)7/8/١(‏ وذكر محمّق «منهاج السّنّة النبوية» 
أنه وجد في هامش إحدى النسخ الام «أبو هاشم الجبائي زعم أن الأحوال 
لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة..»). فراجعه .)509/١(‏ 
النظّام هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار الصُّبعي البصري». شيخ المعتزلة» توفي 
سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ,)041/1١(‏ 
وتاريخ نغناة (6)91/5>:ولساق المدتان 011/1١7‏ وفي تعريف طفرته قال 
عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه قوله بالطفرة» وهي دعواه أن الجسم قد 


يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه» من غير مرور 


بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير معدومًا في الأول. 
ومعادًا فى العاشر» الفرق بين الفرق (ص7"5١).‏ 


5ل) لاا 20 شرج لمعة الامتقات 


مثاللات لا حقيقة لها؟ فالكييه إذا آرت أن تنسرةه أو 
تستفسر الأشعري ما معناهء. لا يكاد يجتمع منهم جماعة على 
تفسيره بتفسير صحيح ؛ ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة ‏ من متون 
الاشنافرة المعروفة - جوهرة ابد أنه لا بل من الاعتراف نينا 
ولوق إن الانساك: عقي مطلف ‏ لمم وبولكيه مهتاو لاه ا 


ومجبر باطنا . 


فإذا قيل لهم: كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ 
قالوا: هو كالآلة التي يقوم الفعل بهاء فإمرار السكين لا نقول: 
السكين هي التي أحدثت القطع. ولكن نقول: حدث القطع عند 
الإمرار» كذلك العبد نقول: هو أجبر على الصلاة لما قام.» وهو 
عصىء» وأجبر على المعصية لما أتى. فيجعلونه كالالة» وكالمحل 
الذي يقوم بها إجبار الله كَْنَ عليه وينفذ فيه حكم الله كَبْنَ. وهذا 
غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوص؛ فالأشاعرة طائفة من 
الجبرية» والمعتزلة طائفة من القدرية. 


وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بالقدرء وأن الله وك مقدرٌ 


)١(‏ «جوهرة التوحيد) من مهمات متون العقيدة الأشعرية» وهي نظم في علم 
الكلام» للشيخ إبراهيم اللقاني المالكي المتوفى في حدود سنة إحدى وأربعين 
وألف ١5١٠هء‏ أولها: الحمد لله على صلاته ثم سلامه مع صلاتهء وله عليها 
ثلاثة شروح: كبيرء» وصغير» ووسطء اسم المتوسط «تلخيص التجريد لعمدة 
المريد»» وشرحها ولده عبد السلام في «إرشاد المريد» ومن أشهر شروحها: 
ا«شرح البيجوري»» وانظر: كشف الظنون .)17١/١(‏ 


شرج لمعة الامتقات الاب 
للآشياء قبل وقوعها.ء. ومعنى ذلك: أنه علم ذلك», وكتبه في اللوح 
المحفوظء ان قضاءه نافل فى عباذةب لي ل ا 


ولافكاا فيه وأنناتك لامع عبان العبد» دل سن يتعزل 
باختيارهء ويجازى على أفعاله. 


© © 


١‏ الت ل ا 1333 موسا اك 


- ع6 بابر 6 سُُ مر ع 

ولا نجعل قضاء الله وَقَدَرَهِ ححة حجّة لنا في ترك أوَامِرِهِ وَاجتِئَابِ 
01 مز َه ىهم الم لهم هلم 2ه ىه وثكمم>» َّ 
نواهِيهدء بل يحب ان تومن ود مان لل عَلَيْنَا الحْحَّةَ بإِنْرَالٍ 


ف 


الكثبء وَبَعْنَةٍ الرّسل. قال اللّْهُ تَعَالَى : 116 لِلنّاس عَلَّ أله 
بِعَدَ الرسل 4 [القياء 156 1 
وَنَْلَمْ أن الله سسا ني ا 
وَالئَرِْكِ وَأَنّهِ لَمْ يُجبِرْ / أحَدَا عَلَى مَعْصِيقَ وَلَا اضطدَة إلى كز 
طاعَة وَقَالَ الله ه بخالي: ب 5 ايا 31 0 


7 


[البقرة: 187]» وَقَالَ تَعَالَى: تاقوا أله 0-0 [التغابن: 15]» 
رودت 00 و ب هه سس سس مت 7 0 
وَقَالَ تعَالَى: آَم تحر 4 تين يما كَمَبَتَ / لا ظلم ) لوم 6 


[غافر: قَدَلٌ على أَنَّ لِلْعَبْدٍ فِعْلًا وَكَسْبًا يُحْرَّى عَلَى حَسَنْهِ 
بالنَّوَابء وَعَلَى سَييِهِ بالْعِقّاب. وَهوّ وَاقِعٌ بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهِ. 


0 1 ا 


الشترح 
الى معت إتباعه القدر اقول إننا مجر ون على اععالناء 
وأن يكون قضاء الله ك0 كنوه هيه لتااشى ترك نا فوفه عليدا: 
فإذا ترك العبد فرضًا من الفرائض قال دلو علي ؛ أو ترك واجبًا من 
الواجبات قال: قضى علئع» وإذا فعل معصية قال: هذا مُقدر عليَ. 
وأهل السّنَّ والجماعة يقولون: «لَا يُحْتَج بِالْقَدَرٍ عَلَى الْمَعَايبء 
وَلَكَنْ يُحْتَج بِالْقَدَرٍ في الْمَصَايبِ». فإذا وقعت مصيبة على العبد 
فإنه يقول: هذا قضاء الله وقدره» فلا تلومنى على شىء قضاه الله 


شرج لمعة الامتقات ]| 


ودر ولكن إدا كان منه تفريط في أمر واجب» فإنه لا يحتح 
بالقدر سنن ١‏ لسعصي اه بورتها ا 06 أهل السّنّةَ -: «يُحْتَجٌ بِالقَدَرٍ 
ني الْمَصَايبٍ لا فِي الْمَعَايبِ ع واه هرذ من اله يها 
أدم ِكَإدٌ مع موسى 7 . 

وهنا ذكر الإمام ابن قدامة كه لفظ الكسب - أيضًا -» وهذا 
الموضع مما أنتقد عليه أيضًا -؛ وذلك أن لفظ الكسب مما 
الفمتتتهودانة الاتماغرة: وجاء 5 القرآن: لها ما كسَبَتٌ وَعلتها ما 
أَكْتَّسَمَت » [البقرة: 187]» ولكنه إذا كان فى باب الاعتقادء فينبغى إذا 
أستعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع. ينبغي أن يكون 
استعمالها موضحًا 0 الصحيح. فلا تستخدم الألفاظ القن 
0 وعلتها م اي 1 عيدلليت» فالكسب في القرآن هو: 
العمل . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1551/8)» وشرح العقيدة الطحاوية 
(ص05١)»‏ قال: «فاحتج ادم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة فإن القدر 
يُحتحٌ به عند المصائب لا عند المعائب». 

() قصة محاجة آدم لموسى 5ة: رواها البخاري (51:09). ومسلم 
[ح ١6‏ (51907)]» من حديث أبي هريرة ذه مرفوهًا: (احْتَح 0 وَمُوسَى» 
1 لَه مُوسَى : أَنْتَ آدَم الَذِي أخْرَجَنَك حَطِيئَتك مِنَ الجَنَدَء فَقَالَ لَهُ آدَم 

سَى الَّذِي اصْطْفَاكَ الله ِرِسَالاتِه وَبِكَلآمِه 5 ثم لومش على مر 0 عَلَىَ قبل أَنْ 

0 فَقَالَ رَسُّولَ الله عَكِنِ : ١فْحَحّ‏ دم موسق مَرَّنَيْنَ) هذا لفظ البخاري. 

وانظر: مجموع الفتاوى 2٠١8/8([‏ 9١٠).ء‏ و(8/8/١).‏ و(8/ ])”7١ 7٠0”‏ 


فى محاجة آدم لموسى ككل 


ع6 سس 
' أآنت 


2-7 سس سد د د د 


أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة» فاستعملوا 
الكسي ونع أنه العف تكو يداة لعا الله عل فيقولون: 
كيه التعل»: الانة محلب يؤل" يسعلوله قافلة متنتيقة و ,لكان ل أن 
العبد فاعل لفعله حقيقة» والله كيْنَ هو الذي خلق فعلهء فيضاف 
الفعل إلى الله وَيْنَ خلمقًا وتقديرّاء ويضاف الفعل إلى العبد ‏ أيضًا - 
فعلّا منه واختيارًا وعملاء فهو فاعل لفعله حقيقة» والله ون هو 
الذي خلق العبد وخلق أفعاله. 

وبهذا يتبين لك مُجمل اعتقاد أهل السّنّة والجماعة في مسألة 
القدرء وهي مسألة مهمة» ولتتذكر قول علي بن أبي طالب طَليْه : 
١الْقَدَرُ‏ سِرٌ الل قلا تُفُيو'2؛ أي: أن القدر من الأسرار التي إذا 
أتى العبد» وخاض فيهاء فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا سار 
على 000 عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث : «وَإِذَا 
ذكِرَ الْقَدَرُء فَأَمُسِكواة”'؛ لأن العبد إذا خاض في هذا على غير 

بصيرة» فإنه يقع في الضلال» وسبب ضلال الخلق؛ أ: نهم دخلوا في 
5 أفعال اللهء ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون 00 
ولتقلية الكتانين والسة: 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق (2»)017/17 وفيض القدير »)7"5/8/١(‏ وتحفة الأحوذي 
(5/ 2174 ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير [(45/5)» و(١٠/1)198]»‏ والحارث في مسنده (؟/ 
2 زوائد الهيثمي)» وأبو نعيم في الحلية »)٠١8/5(‏ وقال في تحفة 
الأحوذي :)758١7/5(‏ «رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن مسعود ذنه). 
وانظر: مجمع الزوائد (207/0>». وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 


025 1/1 1ك حسن)» . وكذا حسنه الحافظ ارق جرفي للف‎ :)5١/١( 


ص 
| - ل 5 ٠‏ لاطو ا + إقرقهة 00 
التى رد بها على اليهودي الذي شكك فى قدر الله كَيْنَ وفى أفعاله. 
ومما قال فيها: 
وَأَصْلْ ضَّلَالٍ الْخَلْقٍ مِنْ كل فِرْقَةٍ زَقَقٍ|- هو الخوض فِي فِعْل الله بِعِلةٍ 
نه ل يَفْهَمُوا حِعْمَهُ كا قَصَارُوا عَلَى نَوْعِ مِنَ الجَاهلِيَة 
وما أحسن قول ابن الوزير كُأَنْهُ - أيضًا ‏ فى كتابه «إيثار الحق 
على البغلو)'"” لما تعرفى: لها له التعليا + بو افعال اللةكق» دو كفي 
جميعًاء قال مما قال فى أبيات لطيفة طيبة : 
حَكى بَيْنَ الْمَلَائِكَةٍ الخِصامًا 
الشحك إِذ ١‏ ألم به لَمَامَا 
فَعَجَلَ صَاحِبُ السّر الصَّرَامًا 


ا - : إلى 000 0 
كذا الحَضِرٌ المكرّم وَالْوَحِيه 
سه لال 5 تعن أ َه )وس 
ر صضفو جمعهمامِرارا 
)١(‏ انظر الأبيات بكاملهاء وسؤال الذمي في: مجموع الفتاوى (8/ 55105 550), 
وانظر: شرح القضيدة النومة لاد سو 17/1 27577). ومطلع القصيدة: 
يقول شيخ الإسلام كانه : 
سُوَّالك يَا هذا سُوَال معَانِدٍ او ام 
اي ا و نيما به إِبْلِيِسَ أَصْلُ الْبَلِبَةٍ ل 


ون ال يما لِلْمْهَيْمِنِ بَر ْ مَاوب في القداة 
إلى الثان طَجَا مَعْشَرَ الْقَدَرِيَةٍ 
به الله أَوْ مَارَوَا بِهِ لِلشَرِيعَةَ 


راي مد 


ويدعى خِصُومُ الله , يوم ا 
0 0 ولي 0 


عَلَى أمّ رَأْسِ 


(5): :أنظرة إبفاق الحق عن 5 7 ا 


ردن شرح لمعة الامتقات 
تارق الكَلِيمٌ كَلِيمَ قَلَبٍ وَكَدْ تَنَى عَلَى الْحَضِرٍ الْمَلَامَا 
َمَاسَبَبُ الْخِلَافٍ سِوَى اخْتِلَاف الْعُْلُوم هُنَاكَ بَعْضًَا أَوْ تَمَامَا 
فَكَانَ مِنَّ اللّوَازِم أنْ يَكُونَ الْالَّهُ مَُخَالِمًا فِيهَا الْأَنَامَا 
قَلَاتَجهَل لَهَانَدرًا وَحُذْمَاشَكورًالِلَذِي بحي الأَنَامَا 
نا لو افيمنا فهمناء ولو كان علمنا كعلم الله وي لفهمنا الأسرارء 
لكن علمنا قاصرء فلا يمكن أن نفهم. فالوهنا نميا السص اف 2 
ذلك: «وَمَا سَبب الخِللاف» ‏ وهذه قاعدة عامة ‏ «قَلا تَجهّل لَهَا 
قَذْرًَا) ؛ ؛ يعنى: هذه الوصية. 
وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى 
والخضر يَيك8ةِ؛ وأن موسى 8 أنكر على الخضر 24 بعض 
الأفعال؛ لأنه لا يعلم الحكمة من ورائهاء فخرق سفينة لا يعلم 
الحكمة من ورائهاء وقتل غلامًا لا يعلم الحكمة من ورائه» فاحتح 
موسى 8 عليه؛ لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم 
الخضر» فكيف بعلم الله وين مع الخلق؟ 
فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسليمٌ المحض والعمل الجادٌ. 


© © © 


وَالْإيمَانٌ قَوْلَ اللّسَانِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ وَعَقَدٌ بِالجَنَانِء يَزِيدُ 
بالطاعة وَيَنْقَصْ بِالْعِصّيَانِ. 


م و 57 أ 


قَالَ الله تَعَالَى : وما نا له لذن اه ور 


سيدا العادة دنا ة وَدلِك دجن الْفَيَمَةَ © [العحيتة :8 فجعل 
عِبَادَة الله , تَعَالى وَإِخْلاصَ القَلب. وَِقَام الصَّلاة وَإِيتَاءَ الرّكاقٍ 


وَقَالَ رَ نول الله كد : : «الإيمَانُ بضغ وَسَبِعونَ شَعْبَة أَعلامًا 
شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله. وَأَدنَامَا إِمَاطَةُ الأَنَى عَن ّي واكم 
فجتل الْقَوْلَ وَالْعَملَ من مان وَكَالَ تَعَلَى: «واثْم إيئا4 
[التوية:: 11 

وَقَالَ: 8 لِرْدَادوا إِيمثنا4* [الفعم: ؛ 

وَقَال 5 2 0 الله ع : الحر و النَارِ مَنْ قَالَ لا 
وَفِي قَلْبهِ مِثْقَالُ بره أو خَرْدَلَةٍ َو در مِنَ الايمَان)” "ع فجفله 


. أخرجه البخاري (4)» ومسلم [ح017 (75)] من حديث أبي هريرة ليه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (45)» ومسلم مطولا (؟19١)» من حديث أنس بن مالك ملك‎ 


-[15ل| شرج لمعة الامتقاد 
الشترح 


هذه الحمل فبها ذكر مبعة- الأماة ومعتدد اهن اله 
والجماعة في الإيمان» ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة مما 
اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» مسألة الإيمان» هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ 
وهل الإيمان يتبعضش؟ أي: هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاض؟ 
قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق أهل البدع في ذلك على 
أقوال : 


منهم من يقول: إن الإيمان قول. واعتقاد». وأما العمل. 
فلا يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء يسمون المرجئة» والمرجئة 
على قسمين : 

القسم الآول: غلاة المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو 
المعرفة» معرفة القلب لا غيرء وهذا موجود اليوم في غلاة 
المتصوفة» وفي طوائف متنوعة . 


والقسم الثاني: الذين يقولون: إن الإيمان قول» واعتقاد. 
ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان» فيجعلونه تابعًا للإيمان» وليس 
وسو ابسن من سما أ أن العسل لبن وكنانفى الايعان: 
لا يقوم الإيمان إلا بهء وهؤلاء يسمون مرجتة الفقهاءء وكثر هذا في 
الحنفية؛ لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة . 

وطاكة اخخرض خا لشيك» :وؤفالبتق: إن: الأايهان إها ال«سيقى 
جميعه» وإما أن يذهب جميعه» فليس متفاضلاء فإذا عمل العبد 


شرج لمعة الامتقات 6 
الكبيرة» فإنه يذهب جميع إيمانه» فالإيمان على حالين: إما أن يبقى 
وإنا ان يحدعت6: :ولس الات بعصا وريد ويتاصن نر قن وده 
بعضه ولا يذهب أصله. 
يقول بتكفير مرتكب الكبيرة . 

وأما أهل السّنَّةَ والجماعة» فيقولون: إن الإيمان هو ما جمع 

الأول : اعتقاد الفلبياء 

الغانى : قول اللسان. 

الثالث: العمل بالأركان. 

الرابع : أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامس : أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن. وبطاعة 
الشيطان: 

تيده تتوينية ور قميق رك «واتمة ينها" آهل الخنة والعماف: 
عمن خالفهم في هذا الأصلء وأدلة ذلك ظاهرة بينة» فالإيمان 
فولء وعمل : قول العلبيي وعمل القلب» وقول الجوارح. وعمل 
الجوارح . 

وعمل القلب : هو: بيته وإخلاصه. 

وقول القلب: هو: ما يقوم به من الاعتقاد. 


وقول الجوارح : هو . قول اللسان. 


نكن شرج لمعة الامتقات 
وعمل الجوارح: هو: جنس الأعمال التي تعمل بها الجوارح 
من طاعة الله وَل . 
فمن قال مر السيلامث:: إن الإيمان قول» وعمل. فهو يغنلى به 
هذه الأنوو الكمية» الآن قولهة ال وَعَما ارقم للك 
أما زيادته ونقصانهء فقد دلت عليها الآدلة الكثيرة؛ كقوله وَل 
دوأ يمنا [الفتح: 4]ء وقوله كِيْكَ : «رَادتهُمَ إِيمَاناه [الأنفال: ؟]. 


سر جد عر 


و ليرد 

ذم ضار مكنا عسمى::لالإرنماة خير عافدل هليه اللغة فى 
الإيمان؛ وذلك أن الإيمان في اللغة أصله: التصديق الجازم» وقال 
بعض أهل العلم: إن أصله من الأمن'''؛ لأن من صدّق جازماء 
فإنه يأمن غائلة التكذيب. 

وفي الاصطلاح عند أهل السّنَّةَ والجماعة: هو ما فسروه 
بالاموو الشتفسة: 

وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغويء وبالمعنى الشرعي» 
وقد فرّق بين مجيء هذاء وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله: 
إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي» فإنه يُعدى باللام, 
وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء . 

أما القسم الأول: وهو الإيمان اللغوي الذي عدي باللام» مثل 
قول الله وَيَكَ: «ؤوما 3 بِمَؤّْمِنٍ 45 انوسيت: 7 ادحا كال 
#بِمُؤْنِ لا فعدَّى الإيمان باللام» علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص6٠27”8‏ وما بعدها). 
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قال كِيِكَ: 2ضََامَنَ لَه لول # [العنكبوت: 75]؛ أي: صدّق به تصديقًا 
لاز 


6١ 


أما القسم الثاني: وهو الإيمان الشرعي» فإنه يُعدى بالباء. 
مغل شؤل الله ك3 : ءامن ارول يم نول لوقه [السعية 0 
وقوله كِْكّ: 8قَإِنَ ءَامَنوَاْ بمِثْل مآ َامَنتم 4 البقرية 7ه فو انان 
شرعي خاص . 

ززياذة الأعمان :ونتصيانه: آمب عد أهنزن الند نوا لياف 
يخالفون به الخوارج» ومن يُكَمّرون بالذنوب» وينبغي أن يُعلم هنا أن 
أهل السّنّة يقولون: «لَا تُكَفْر بدَنْب» ويقصدون بذلك: لا يُكَمّرون 
بعمل المعاصي» أما مباني الإسلاء العطاء التي هي: الصلاة والزكاة 
والحج. ففي تكفير تاركهاء والعاصي بتركها خلاف مشهور 
عندهه”"» فقولهم: إن أهل السِّنَّةَ والجماعة يقولون: لا نُكمّر بذنب 
ما لم يستحله بإجماع؛ أي: المعصية. أما المباني العظام» فإن 
التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور. تمنهم عن كدر يدرك هياتن 
الإسلام العظامء أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا يكفر. 

كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى 
الإيمان» وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به؛ نعني به: جنس العمل» 
ولمين آفراة العول» لان السوفين ددوفر كك اعرينا :كب ها لعن 


,2)11١- 509/190( انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في: مجموع الفتاوى‎ )١( 
فى كتاب الإيمان الأوسط.‎ 


مفروضة عليه» ويبقى مؤمئاء لكنه لا يُسمى مؤمناء ولا يصح منه 
إبعان إذا ترك كن العملنة فإذا اتى :فى الشهياذتين» وفال: أقول 
ذلك» وأعتقده بقلبىء وأترك كل الأعمال بعد ذلك» وأكون مؤمنًا . 


نالهواب: أن هذا ليس بمؤمن؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل 
الإيمان؟؛ أي : ترك جنس العمل مسقط للإيمان» فلا يوجد مؤمن 
بدا سجراسد يه ولا بد أن يكون معه مع 
الفوادتيق جين العمل الصالع »,وين الانكال. وان والاحفات 
للنواهي . 

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من 
مراتب الدين» والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند 
أن النبي ككِ قال: «الْايِمَانُ في الْقَلَبِء وَالِاسْلَامُ عَلَانِيَةه”"2؛ أي: أن 
الإيمان ترجع إليه العقائد» وأعمال القلوب, وأما الإسلام هو: 
ما ظهر من أعمال الجوارح. 


فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إِلَّا ببعض إيمان يصحح 


/5( 7١719ح[ رواه أحمد في مسنده (7/ 02170 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
وقال محققه حسين أسد:‎ .])3١1١/65( وأبو يعلى في مسنده 1م5971‎ ))1/ 
إسناده حسن.اه. وفي إسناده علي بن مسعلدة الباهلي» قال فيه البخاري: فيه‎ 
نظر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم : لآ بأعن. نه‎ 
وقال ابن معين: صالح. ووثقه الطيالسي. وقال الذهبي: فيه ضعف. وقال ابن‎ 
,)515/5( حجر: صدوق له أوهام. انظر في ترجمته: التاريخ الكبير‎ 
والكاشف‎ » 5 ١ /05( والكامل لابن عدي‎ .»)56٠١ /9( والضعفاء للعقيلي‎ 
للذهبي (؟//اة).‎ 


شرج لمعة الامتقات 0 
إسلامه؛ كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. 
ذلا تصون عملم ادن يمؤدق البثة. ولا مهومن الس يتلم الينة: 

وقول أهل السنة: إن كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
مؤمنّاء لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلاء 
بل لا بد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه. كما أن 
المؤمن لا بد أن يكون معه مُطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه. 
ونعني بمطلق الإسلام: جنس العمل» فبهذا يتفق ما ذكروه في 
تعريف الإيمان» وما أَصَّلوه من أ كل مؤمن مسلم و العكس . 

فإذًا؛ فهاهنا ‏ كما يقول أهل العلم عند أهل السَّنَة 
والجماعة -: خمسن. نونات : 

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسان. 

الثانية : اعتقاد الجنان. 

الثالثة: عمل بالأركان. 

الرابعة: يزيد بطاعة الرحمن. 
وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت 
طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال. أو طاعات الجوارح من 
الأعمال الصالحاتء فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية 
نقص الإيمان. 


ا اك 1113331 ...ده سس 


كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل هم مختلفون. 
فإيمان أبي بكر ذئْه ليس كإيمان سائر الصحابة وقِيّن؛ لهذا قال 
شعبة أبو بكر ابن عياش - القارئ المعروف » قال: اما سَبَقَهُم 
وبر بكاتوسقو ولا مكار وزلنا ترد زان فى اين 

وهذا مستقى من بعض الأحاديث» أو من بعض الآثار؛ أي : 
أبو بكر الصديق َيه كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره. 
بعَلْظ أهل المشاهين قال" إن أَهْلّ لِإِمَانِ فِي أَصَّلِهِ سَوَاءء وَإِنَّمَا 
حاضلون د ذلك فى الْأممَال:”©. بل هم مختلفون في أصله. 

وفَهُمُ معتقد أهل الس والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول 
في الضلالات من التكفير بالمعصية» ان اكير بي ابي يكار 
فلو فهم المسلم معتقد أهل السّنَّة والجماعة في الإيمان حصّن 
لسانهء» وعقله من الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق ا 
التي سارعت في باب التكفير» فخاضت فيه بغير علم» فكفروا 
المسلمين» وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا 


ع 


ا 


© © 8 


010( ذكره العراقى فين تحريج الإحياء وقال: روأه الترمذي الحكيم. وقال فين 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعًا. انظر: المغني 
عن حمل الأسفار .»)77/١(‏ وانظر: كشف الخفاء للعجلونى (؟755/87/7). 

() كما قال الإمام الطحاوي. انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العرّ (ص73877) . 


وَيَحِبُ الْايمَانُ بكلّ مَا ١‏ اعتر بد اليل آله سخ ب به التّقل 


عَنّهٌ فِيمَا شَاهَدنَاة أو غَابَ عَنَاء َعَم أنه ٍ 5 
لِك مَا عَقَلَْهُوَجهلاه وَكَمْ تَطَلِْ عَلَى حَقِيقَةِ مَغنة. 


ص 


مِثْل حَدِيِثِ لِإسْرَاءٍ وَالْمِعْرَاج' '“» وَكَانَ يَقَظَةٌ لا مَناماء فَإنَّ 
نريفا ألكرة وَأكُبَرَنهُ وَل تَنْكْد الْمَنَامَاتِ. 


و م ا ل ل ل ا 

وَمِنْ ذَلِكَ: أنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَمَا جَاءَ إلى مُوسَى :83 لِيَشِضن 
1 

41 ري م وسو سنس تبت ع هج عينه7” . 


رُوحَهُ لَطَمَهُ كَمَقَا عَيْنَهُ فَرَجَعَ إلى رَيّهِ فَرَدَّ عَلَْه 


وَمِنْ ذَلِك: ص السَّاعَة: مثْل : : خوج الدججالء وَنرُولٍ 
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يا صرام :ا فيفتله. وَخْرُوج َأْحُوجَ وماجوج . وَخَووج 
الدَابَةٍ به » وَطَلُوعٍ الشمس من مَغْرِيِهَاء وَأمْبَاة ذلك مما صَّح به 
التَقل7" . 


2١‏ حديث الإسراء والمعراج رواه البخاري (/1؟”), ومسلم [ح559 ])١517(‏ من 
حديث أنس بن مالك طقهء وفي بعض الروايات يرويه أنس عن مالك بن 
62 روأه البخاري (لا٠ة"),‏ ومسلم اها (؟/ا”7؟) ل من حديث ا هريرة طايه . 
(9) انظر الأحاديث في أشراط الساعة في: صحيح مسلم [ح9" 2)55١01١(‏ 
و51 (5905)]ء وانظر أحاديث الدجال فى: البخاري (؟17ل!ا ‏ 07194 _ 
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فو 
17 


010 


فم 


فر 


3 
١اه+‎ 
١١ 


_- 


7 2 د و 0 ع 0 2 000 و أ ل 

وعذات القبر وَنْعِيمَه حق. وفد استعاذ النبيئٌ كلد منه. وَأَمَوَ 
و 2 كي سوهء 2 َ ا 62 و 7 وه 7 
كل صلاة ٠‏ وفتنة القبر حق ؛ وسوال منكر ونكي 


وصحيح مسلم (5557).» وانظر فى خبر يأجوج ومأجوح : صحيح البخاري 
(1/1. و17175)» وصحيح مسلم (5).وغعة جذديفة نن أسشيد 
الغفاري يه قال: اطّلع النبي يك علينا ونحن نتذاكر فقال: (مَا تَذَاكُرُونَ؟) 
كال دك السَاعَةَء قال: «إِنْهَا لَنْ تقوم حَنَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ ‏ فَذَكَرَ 
الدّخَانَ» وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ الشّمْس مِنْ مَغْرِبهَاء وَنُرُولَ عِيِسَى 
ابْن مَرْيَم 22, وَيَأْجُوجٍ وَمَأَجُوجء وََلآنَة حُسُوفٍ: حَسْفٌ بِالْمَشْرِقٍء وَحَسْفُ 
بالْمَفْرِِء وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ العرَبء وَآخِرُ ذَلِك ار تَخْرْجُ مِنَ الْيمَِ تَطْْهُ الام 
إلى مَحْشَرِهِمْ) هذا لفظ مسلم. وانظر في أشراط الساعة: كتاب (الإذاعة) 
لصديق سين لحان . 

رواه البخاري من حديث سعد بن 5 وقاص نه (77775)» ومسلم [ح١١١‏ 
(20))» من حديث ا هريرة وله بلفظ: قال رسول الله كَل : (إِذَا فْرَحْ 
أَحَدُكُمْ مِنَ التّسَهَدِ الآخرء فَليَتَعَوّدْ بالله مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ جَهَنَمَ وَمِنْ عَذَابِ 
لقَبْرِءِ وَمِنْ فِْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شر الْمَسِيح الدَّجَالِ) . 

ورد في فتنة القبر أحاديث منها: حديث البراء بن عازب» رواه أحمد في المسند 
(/1» وأبو داود في سننه (51/651)» والطيالسي في مسنده ,))٠١7/١(‏ 
والبيهقي في الشعب 2)9"908/١(‏ وفيه عند ذكر المؤمن: «فيفسح له في 
قبره مد بصره)ء وعند ذكر الكافر أو المنافق «ويضيق عليه في قبره حتى 
تختلف أضلاعه). قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
المجمع (”/ »)5٠‏ وفي الباب أحاديث أخرى عن غيره من الصحابة وقين» 
وانظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي» والتعليق الآتي. 

ورد في تسمية الملكين اللذين يسألان الإنسان في قبره بمنكر ونكير عدة 


احاديث مرفوعة موقوفة عن عذدد من الصحابة ين :2 منهم. ابو هريرة ويك 
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الشترح ؤ 


هذه الخيون متقيلة عن اصل فعد أمن النة والجمافة: 
وعوة الهم اتلمونيها ساقي التصوصن من أبور الخيب: 
ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهمء وإنما يسلمون 
بجميع ما جاء من الأمور الغيبية» ويصدقون دون دخول في تأويل 
أو اتتجزيك؟ .وذلك: لأن. الأحادية» والآيات التى فيها ذكر الأهوز 
العوية هما خافن افيه المبقدعة من العتلانبيو انفد له ومن نهنا 
نحوهمء فأنكروا كثيرًا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار 
الغيب: مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف» ومثل 
ما جاء من أن موسى ته فقأ عين ملك الموت». ومثل بعض ما أخبر 
النبي وه به مما يكون في الساعة» فينكرون حقائق ذلك. 
ويؤولونه ويحرفونه . 


هله 


وأهل الس عتدهم اهو الغيب بابها اكد وهو أ كم 


- عند الترمذي 2»)٠١7١(‏ وقال: حسن غريب. والطبراني في المعجم الأوسط 
(5/ 55)» ومعاذ وليه عند البزار (1/ 20917 والبراء وليه عند البيهقيى في شعب 
الإيمان :)2758/١(‏ والطبري في تهذيب الآثار (؟/ »220١‏ وأبي الدرداء موقومًا 
عليه عند ابن أبي شيبة ("/ 077). 
وقال الهيثمي في المجمع ("/04): رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده 
حسن؛ يعني: من حديث ابن عباس وِهُيا. وقال ابن أبي عاصم في السنة 
:)57١/0(‏ «وفي المساءلة أخبار ثابتة» والأخبار التي في المساءلة في القبر 
منكر ونكير أخبار ثابتة» توجب العلم فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند 
مسألة منكر ونكير والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين».اه. 
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لكل نصٌّ دونَ دخولٍ في حقيقة المعنى؛ لأن الأمر الغيبي إنما 
يُسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص» وأما ما عليه حقيقة 
تلك الأحوالء فإنهم يَكِلُونَ علمها إلى بارئها؛ لأنها أمور غيبية. 

فكل ما أخبر به النبي يلِ مما لم نرهء سواء مما سيكون قَربَ 
قيام الساعة» أو سيكون بين موت كل عبد الى قيام الساعة؛ أي : 
في الحياة البرزخية» أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة. 
كل ذلك يجعلونه بايًا واحداء فيسلمون بهء ويثبتونه كما جاءء 
ولا يدخلون فيه متأولين ولا مَحَرّفينَ . 

وعدا رشاء على .أن الواسي علي" العياة: أن دوهتوا نظواهر 
الألفاظ. وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة» ولا يدخلون في ذلك مخرجين 
الأدلة عمًا دلَّ عليه ظاهرها؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. 

وذكر المؤلف كْآَنْهُ عدة أمثلة» وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما 
سنوضحه ‏ إن شاء الله وَيْنَ - لكن ليُعلم الأصل: أن كل من دخل 
في أحاديث الغيب - الأحاديث التي فيها أمور غيبية » أو بعض 
الآيات». ودخل متأولا بعقله محرفًا له عن ظاهرهء فهو من أهل 
الأهواء والبدع . 

وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على 
الفضنوهن» ,ويستكرون مل غذه: الأحاديف الى فيها ذكر الغيب»: 
ويحرفون ويؤولون» فأنكروا أحاديث المسيح الدجال. وقالوا: هذه 
لا تعقلها العقول السليمة» وحديث فقء موسى 1 لعين ملك 
الموت 842 أوّلوه» وقالوا: هذا لا تعقله العقول السليمة» وهكذا 
فيما يكون في عرصات القيامة» وما يكون في القبر» حتى جعل 
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بعضهم عذاب القبر إنما هو صوريء ونعيم القبر إنما هو صوري. 
وليس حقيقة» وقالوا: لأن ذلك غير معقول. على ما جاء تفصيله في 
بعض الأحاديث» من مثل ضغطة القبرء ومن مثل إقعاد الميت. 
ونحو ذلك مما سيأتي بيانه -. 

أما الإسراء والمعراج: فهما أمران غيبيان فلا يُتعرض لهماء 
ولاالما حرف :نبهها ناويل ١ن‏ اتجعري كاله ظاهر يا ولت عله 
الل , 

ا 000 
حق لا مرية فيه» ونم ارتباط ما بين الإسراء والمعراج؛ فالإسراء 
والمعراج معنيان مختلفان؛ فالإسراء هو: المشي في الليل» فسرى؛ 
ام تبي بالليل وانصت ف + ا 0 ليلا وفنا المعراج فهو 
مفعال من العروجء وهو اسم للآلة التي عليها عرج به كَكِةٍ. 

والاسيواء : :هو الا لشفا ل لبا من مكة الى وت المقدعن» وكان 
على دابة بين البغل» وبين الحمار تسمى «البّراق»» وأما العروج إلى 
العفاة فكان على آله على سُلَّمِ خاصٌ , عي م 7 فإِذًا؛ 
الإسراء: اسم للفعل» والمعراج: اسم للآلة التى غرج به كه عليها 
ال 

إذا كان كذلك فالاسبراءت وهو الى ماين مكة إلى .نيت 
المقدس ليلًا؛ في ساعات معدودة» ثم اديه أمر غيبي 
عجيبء. لهذا؛ الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت» فيكون له 
أصل الكلام على الغيبيات» فما جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل 
فيه؛ أي: أن العقل لا مسرح له في الأمور الغيبية» فكل ما جاء فيه 


لا يمك.؟ 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيّاء فإن آلة العروج. 
وذهاب النبى َيِه إلى السماوات السبع يستفتح له من سماء إلى 
سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلم الرحمن له هذا أمر 
غيبي» ففي أصله وفي تفاصيله مندرج تحت قاعدة الغيبيات عند أهل 
السسدة والجماعة. 

وأهل العلم مختلفون». هل تكرّر الإسراء والمعراج؟ أم كانا 
مرة واحدة؟ على أقوال كثيرة؟ وأهمها قولان: 

الأول : أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 

الثاني : أن الإسراء وفع مرثين » والمعراج وفع مرة واحدة. 
وهذا هو الخعان الحافظ ارى سيد" بوالاول: ارلئ. 

وهناك من قال: إن المعراج تكرّرء وكذا الإسراء ثلاث» أو 


5 اع 


الملةة ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح من حيث المنهج. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كله في الفتح (718/10)» في شرح باب حديث 
الإسراء: «فإن ثبت أن المعراج كان منامًا على ظاهر رواية شريك» عن أنس» 
فينتظم من ذلك أن الإسراء وقع مرتين: مرة على انفراد ومرة مضمومًا إليه 
المعراج وكلاهما في اليقظة. والمعراج وفع مرتين : مرة في المنام على انفراد 
توطئة وتمهيدّاء ومرة فى اليقظة مضمومًا إلى الإسراء»).اه. 
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والآقربس لظاهر الآدلة أن الاسواك والمعراج وقعا مره واحدة. 


أما وقت وقوع الإسراء والمعراج» فإن أكثر أهل العلم على 
أنهما وقعا قبل الهجرة بسنة» على تباين بينهم: هل السّنّة تحديدّاء 
أم تقريبًا؟ فمنهم من قال: سنة إلا شهرًاء ومنهم من قال: سنة إلا 
شهرين» ومنهم من قال: ثمانية أشهر قبل الهجرة. 

ويترتب على هذا الاختلاف عدم تحديد وقت الإسراء 
والمعراج في شهر رجب» حيث اشتهر هذا عند المؤرخين. 
وأصحاب السيرء أنه في ليلة السابع والعشرين» وأمّا المحققون من 
أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين» فإنهم لا يحملون ذلك 
على الوقوع في شهر رجب بظهور. 

أما مسألة هل وقع الإسراء والمعراج بجسد النبي وَل 
أم بروحه؟ أم بجسده وروحه؟ أم بروحه فقط؟ أم كان منامًا؟ . 

اختلف الصحابة وُه في ذلك» فقالت طائفة: كان الإسراء 
والمعراج بروحه. وقال آخرون: بل بروحه وجسده. ولم يقل أحد 
منهم: إنه كان منامًا. فلا يسوغ أن ينسب هذا القول للسلف . 

والصواب الذي عليه عامة أهل السّنّة: أنه كان بجسده وروحه 
معّاء ولم يقل أحد من المنتسبين للعلم : 5 بروحه وجسده» 
وعرج بروحه فقط. 

وَكَوْلَهُ ْلَه : «وَمن ذلك شر اط السَّاعَةَ). بيان ذلك أنه جاء في 
القرآن الكريم» وفي س النبي كه من ذكر أمور غيبية تكون قريبًا من 
الساعة» أو تكون من أشراطهاء. وهذه داخلة في الإيمان بأركان 


الإيمان» ويجب الإيمان بها؛ لأنها من أركان الإيمان باليوم الآخر. 
وقد خصّ الله أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» وهناك عدد من 
الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلَّهم عليه عقولهم؛ 
فطوائف منهم أنكرت الدجال وطوائف أنكرت نزول عيسى ا 
وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة» ونحو 
ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل فن: اليشن: 


وأما أهل السَّنّْة» فباب الغيب عندهم باب واحد. 


والأشراط جمع: شرطء وهو: العلامة التي تفرق الشيء. 
وتميزه عن غيره» وأشراط الساعة المقصود بها: الأيات والعلامات 
التي تدلٌ على قرب قيام الساعة» إما دنوًا فتكون أشراطًا كبرى» وإما 
دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط الصغرى» وجاءت كلمة 
«الأشراط) في القرآن الكريم في قوله كيكَ: «إفهلٌ رو إل أَلمَاعَةَ أن 


أ م م كه م و ع انر 3 01 م سر غود د وى 
أيهم بعَنَهَ فَقَدٌ جَآءَ أشراطها فأ لهم إذا جَاءمم ذحرطهم * امتسسسية 1 1ه 


وأفادت فى الآية فائدتين : 
الفائدة الأولى: أن الساعة لها أشراط وعلامات. 


الفائدة الثانية: أن أشراط الساغة قد وقعت وقفت تنزّل القرآن 
على محمد كَلِِةِّه وهذا يعني: أن من الأشراط ما يكون بعيدًا ومنها 
ما يكون قريبًا. 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط كبرى. 
وأشراط صغرى. ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: 
صغرى» ووسطى» وكبرى» والأول هو المعتمدء والثاني اصطلاح 


313:5 1 1 1 لك 
تيرق :ولكن لبون ل خا يدل عليه من .ووذ الورسطى . 


والعاذعات الضقركي اتدل الذليل على انف هن ماما نع قرب 
الوواعة 4 .و لمن رةه العقين انالف الى سجاوه فى التحدوة انها تكون 


والأتعراط المصترى كني رذ عه | ومعدوعاته بول يدل كون 
الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمّهء بل هي آيات ودلائل 
على القرب» فتارة تكون ممدوحة غاية المدح؛ كبعثة النبي كلل 
وانشفاق القهر ابه لمحمد يِه ومنها: فتح بيت المقدس» وقد 
تكون مذمومة محرمة أو مكروهة» أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء 
أو فقوية اللعياذ: آنا الاشتراط: الكيرى فنعكن يها العلؤانات 
والآيات التي تكون قريبة من الساعة بحيث إذا حدثت» فإن يوم 
القيامة قريب جدّاء وسميت كبرى؛ لأنها آيات عظيمة تحدثء 
ليس في حسبان العباد أن تحدثء» ولم يكن لها دليل قبلهاء أو لها 
ما يشابههاء وهذه الأشراط الكبرى عشرء وهذه العشر مرتبة: 
خروج الدجال. ثم نزول عيسى 42إ12) ثم خروج يأجوج ومأجوج. 
ثم ثلاث خسوف: خسف بالمشرق». وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» ثم طلوع الشمس من مغربهاء ثم خروج الدابة على 
الناين فنديى: ت الدحان» ثم شروت البدان الت تحشر 'النامن, المع 
اوقن المح . 

أما مؤلفات أهل العلم في هذا الباب» فإنها ما بين مصيب 
مدقق» وما بين متساهل» وهي كثيرة جدَّاء وينبغي لطالب العلم أن 
يحترز في هذا الأمر؛ لآن أشراط الساعة أمر غيبي» والأمور الغيبية 
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ا 
بحي أن الم الها إذلاهيت الدليل مج كناب لمكن أو عن 0 
نبيه كله وفيها ما في جنس أخبار الغيب» فلا يتعرض لها بمجازء 
ولا بنفي حقيقتهاء ولا بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء فباب التأويل 
والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعًاء أو القول بأن العقل يحيل 
مثل هذا؛ فالواجب هو التسليم لهاء وهذا يدخل في مقتضى الشهادة 

وعذاب القبر ونعيمه حق. وفتنة القبر حق. ونعني بفتنة 
القبر: سؤال الملكين الميت عن ربهء وعن دينه» وعن نبيه 


فأما المؤمن» فيجيب يقول: ربي الله ا معبودي الله فإن 
الرب هاهنا بمعنى المعبود؛ لآن الابتلاء وقع في العبادة» ولم يقع 
في توحيد الربوبية» ويقول: محمد جاعنا بالبينات والهدى». ويقول : 
ديني الإسلام. 

قال َك : بيت أنه الح َامَنُوا بِالْقَوَلٍ آلكَّاِتِ فى الَْيزة الذ: 
وف الآخْرة» لإبراهيم: ”]ء قوله: في الآخرةء أي : عند 
الممانة عير سؤال الملحكية: 


والعذاب مقن و عتكة اهل السينة» توي أمل البدع والضلالات. 
قال وك : «الدَدُ يَُوَبُو عَهَا عُدُرًا وَعَشِهًا وَيَوْمَ تَفُوْمْ أَلَاعَةٌ دو 
َال فرعورت أَسَدَّ الْعدّاب» [غافر: 0145 فجعل العذاب بالنار على 


ع 
َ 


فسمين : يعرض | كلك على النار غددًا عشبا ) 0 القيامة يدخلون 
أشد العذاب» وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي: عذاب القبر؛ 
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و13 ادك أله الحنة و الماع فلن عد نه لقنو والقوان ويا لف 
يكذ كل عليه لمق ىا تحدايي اتخزاني اشير معل ع برضا يبحص ننه 
من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن. وضيق وحسرة ونار في قبر 
الفاسق: هذا كله حق2 ولا نعلم كيفية حصول ذللك:: 

كذلك ضغطة القبر حق» ولا يسلم منها أحدء لا المسلم 
ولا غير المسلم؛ فالكافر يُضغط حتى تختلف أضلاعه عذابّاء وأما 
المؤمن فيضغطه القبر . 

قال أهل العلم: ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب للحبيب». 
وهذا كله يضعه الله كيْنَ ويخلقه فى الأرض» فتضم هذا وتضم هذاء 
وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة . 
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وَالْبَعْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌ» وَدَلِكَ حِينَ يَنْفُخُ إسْرَافِيلُ 92 في 
الصّور : فَإِدًا هم مَنَ الْقّجَدَاثْ ِل ريهم ارك 1# مس101 
مويف الْقِيَامَة» حَنَّى يَشْفَعَ فِهمْ نينا مُحَمَدُ يكل وَبْحَامِِبهُمُ الله تبَارَله 
وَتَعَالَىء وَتُنْصّبٌ الْمَوَازِينُ» وَتْنْشَرُ الدَوَاوِينُ» وَتَتَطَايَرُ صَحَائِف 
الأَعْمَالٍ إِلَى الأَيّمَانِ وَالشَمَائْل: مدَمَا من أوق كتبك. سند © 


كت 


جه ره 


70 3 عم 2-7 7 لردفيو 00 حت 4 2 انق 
َه ظْهرو- (2) صَوْفٌ يدْعُوأ ورا ()) وَتَضَلّ سَعِيرَا)ه [الانشقاق: 30-؟1]. 


أ راي معي -” و سس افيه 4 2 :5ه م ءٍ 2020 ره 


1 


اه هه -ه دس سم 
سس | الإو ىلي برعو مكيروح وو لس ججتعيم ‏ سسا 2 لم ار 11و سير ١:‏ 
مورينه, فاؤليك ظم المفلحون وهر. 5 موازينة, فأ ليك الزين 


41 سمه سر ء 5 آ آ ‏ [ه 


خسروا انفسهم ف جهنم خاإِدون 6 [المكون : ا 137ل 


> لاس و ساس | | > © 0ه فى ا٠‏ ا ف كت 1 عرد 7 00 
ولنبينا محمد ويد حوضْ في القيامةَ. ماوّه اشد بَيَاضا من 
ص 


2 ع ه10 4 50 ل عر 2 د مع م س2 2 6 
اللَبّنء وَأَحَلى مِنَ العَسّلء وَأَبَارِيقه عدّد نجوم السمَاءِ. مَنْ شرت 
مو مرج 4ه ا 2 أ م 7 0 بير 2و 00 


| لشترح 


الناس إذا ماتواء وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم 
إلا عجب الدنيه؟ كما عت ذلك 56 الحديث الصحيح الذي روآه 


شرج لمعة الامتقات - 
البخاري ومسلم.ء وغيرهما؛ أن أبا هريرة ونه قال: سمعت 
رسول الله وي يقول: القن ير الانكان بنن ف إلا الى لاطبا 
وَاحِدَا وَهَوَ عَحْبُ الذَّنَبء وه دكت الْخَلِنُ يَوْمَ الْقِيَامَقِ"'' فتبقى 
هذه البذور. التي هى آخر العظام - عظام العمود الفقري -» يبقى في 
5 ديع منها جسم صاحبها إذا أراد الله وَينَ بعث 


وإعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير» فيلبث الناس 
في القبور إلى أن يموت جميع الخلائق» وذلك بنفخة الصعق» فتعاد 
الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث. 


ار يي 00 الو 0 
النفخات ثللاث: 


النفخة الأولى : :هي : : نفخة الفزع الا ار 
ويم ينقخ في الصّور فرع من في السَموتِ وَمَن في لَْْضِ إِلَّا من م 
ذه [النمل: 817] . 

والنفخة الثانية: هى: نفخة الصعق. 


والنفخة الثالثة : ون نمفخة البعث والقيام. وهما اللكان دكرنا 


.و 


في قوله ويك : ونح فى ألصور فَصَِقَ من ف في السَموّتِ ومن فى الْأرْضٍ 


ِلَّا من شاع آنه 3 فِحَ فيه كول إِذَا هم م قيام سسطره 0 سَظرَون 86 (الزهر:: كرا 


2010 روأه البخاري 2)5:81١(‏ ومسلم زح ١‏ (ه596068))]. 


8 اللللتت ل 2023 3ت ماشه 


وهذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رججّحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم» وجماعة من المحققين؛ لأن الذي في القرآن 
ثلاث نفخات: نفخة فزع» ونفخة صعق» ونفخة بعث» وقال كثير 
من أهل العلم: إِنَ النفخات إنما هما اثنتان» ونفخة الصعق طويلة 


5 1 4 ا .. )١(‏ 
تمثل »© أولها فزع واخرها صعق 1 


وأن النفخات ثلاث: نفخ في الصور ففزع» ونفخ في الصور فصعق, 
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 

والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي: نفخة الفزع» والثانية 
سفعها ال ف اسقننى: لمان ذل الذين ذكرهم في قوله كَيْلّ : 
#وإلا من سَاء ألنّه 6 فيستثنون من الصعق فلا يصعقون. 

قال الإمام أحمد بن حنبل ككُأَنْهُ: المقصود بمن استثنى الله هم 
5586 وَالوَلّدَانَء وَالغِلْمانَ في الجنة. وقال طائفة: أرواح 
الشهداء: 

ونفخة الصعق يكون فيها الإهلاك؛ أي: الموت». فتموت 
الخلائق» فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق وماتت الخلائق جميعًا 
إلا من شاء الله» أرسل الله وَيْنَ مطرًا كمنى الرجال» فتمطر اللاأرض 
منه أربعين صباحًا» فتنبت منه أجسام الورى» تنبت منه أجسام النامن 
خنى تكؤة على اكه شيقة تبان فى سن الاك وثلاتيق: الصكه 


.)١9١7/١5( وابن كثير‎ »)5571/١05( والقرطبي‎ »)١7١/1( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


شرج لمعة الامتقات اع 
والكبس يكوتون ضنى هذا السين الآ عضن الكلافو» فى إذا عادو 
وتيت اخبيا هنو .و اخرجية الاوكن القاليها »«ولى يكن سيد د 
الأجسام أرواح» نفخ في الصور نفخة البعثء» فتنطلق الأرواح من 
الصور إلى نفس كل صاحب نفسء فتهتز الأجسام بالأرواح. 
ويخضرون إلى ١‏ اوضن المحشر. 

وقد وصف ذلك ابن القيم زه" 
حفظه من طالب العلمء فقال كأَنْهُ : 


وَِذَا أَرَادَ الله إِخْرَاج 2 الدرره تعد تَعْدَ المّمَاتَ إلى المعاد د الثاني 
لْقَى عَلَى الأض التي هُمْ تحتها وا مفتيدر 5 سلطان 


َ 


مَطَرًا علي أَنيَضًا مَتَتَابعًا 


هر مهم ريو 


َتَطَل : نت منه أجسام الْوَرَى 
حَتَى إِذَا ما الم حَان وَلادْمًا 


6 0 -ه‎ 
+ "٠ 


عكر وَعَشْرًا بَعدَها عَشْرَانٍ 
وَلْحُوَهُم كَمَنَابتٍ الرَّيْحَانِ 


أ ووس سس 


وتميخفيت فَيْمَاسُهًا دان 


د السَّمّاءِ فَتَشَقَمَتْ ‏ قَبَدَا الْجَنِينٌ كَأَكمَلٍ الشبّان 


ثم إذا بعث الله وَيِْكَ الناس» ورجعت الأرواح إلى الأجسام. 
سيق الناس إلى أرض المحشرء منهم الراكب» ومنهم من يساق 
سوقًاء ومنهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر» ومنهم من يفد 
على الرحمن وفذّاء ومنهم من يساق إلى جهنم وردًا . 

ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث» والذي ينفخ نفخة 
البعث هو ملك موكل بذلك اسمه ‏ فيما شاع -: إسرافيل» فيقوم 
الناس من قبورهم لربٌ العالمين؛ لأنه هو الذي دعاهم لذلك. 


.)23٠١1//١( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لأحمد بن عيسى‎ )١( 


ل 
فيختلف حال المسلم عن حال غيره» فحال خاصة المؤمنين أنهم 
يحشرولن إلى الرعمة وافدين؟؛ كما قال كَل : وم كَثَّ الْمَتَّقَينَ ل 
ليحن وَقْدَا وَنَسوقٌ الْمُجَرِمِينَ ِل جَهَمَ وردا»ه [مريم: ملم 85])» يحشر 
المتقون إلى الرحمن وفدًا؛ أي: وافدين. 


فال الممسيرون: تجعل لهم نجائب من الجنة» تنقلهم من 
قبورهم إلى عرصات القيامة» وأما المجرمون فيحشرون ويساقون 
إلى جهنم وردًا؛ أي: بغلظة وشدة. 


و 
وه 


قال: «حُمَاةَ عَرَاةَ ع لّا) ؛ أي: على هيئتهم؛ كأنهم خرجوا من 
بطون أمهاتهم.ء والأرض أمٌّء قال وَيْكَ: «يم لتك وفمًا م 
و 5 3 4 [طه: 50]ء» فيخرجون كحال خروجهم من 
بطون أمهاتهم حفاةً عراةً غرلاء ومعنى غرلا: غير مختونين. 

كل يقول: نفسي نفسي: 8نم كَرَوئَهَا مَأَصَلُ حَكُلّ مرضِكة 
َنَآ يْسَعتَ وَسَعُ حَكُلٌَ ات حَلٍ ْلَهَا ويك ادس سكر وما 
هم بكرن وَللكمَّ لاب أن َي [الحج: 11 يوم القيامة هو 
يوم العذاب العظيمء و#إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقَهُ 09 ما له من دَافِم4 [الطور : 
ا 8]. ١حمَاة‏ عَرَاةَ غدلا) يظلون كذلك حفاة عراة غرلاء» يسيرون 
من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرصات» ثم يتقطر وال فتدنوا منهم 
الشهس» وبلجمهيم العرق»: وين 'ذاك يكسى الختلاقق: فاول بن 
يكسى من الخلائق إبراهيم 24 ثم يكسى الناس أكسية؛ لتستر 
عوراتهم» وتدنو منهم الشمسء والله وَيْنَ جعل الشمس إذ ذاك لها 
حالة أخرى فتدنوء فيلجمهم العرق» ويشتد عليهم الحرء ومن 
عجائب صنع الله في ذلك اليوم: أن العرق لكل واحد خاص به. 


شرج لمعة الأمتقات _ 


كاري والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بيجانبه. 
كر محس عاك تدنو منهم الشمس. ويلجمهم العرق» ويظلون 
على ذلك زمنًا طويلاء يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» ثم يحصل 
بعد ذلك مسحي الملاتكة في ظلل من الغمام شيئًا فشيئّاء فيطوقون 
الام اه ثم بعد ذلك ينزل الله كبْنَ في ظلل من الغمام. ثم يفزع 
الناس بعد طول المقام؛ طلبًا في الشفاعة 


وفي عرصات القيامة تكون أمور عظامء ومنها: حوض 
نبينا كه والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات 
القيامة» وحوض النبي 5 ماؤه من نهر الكوثر في الجنة؛ كما ثبت 
"كين إن سوفن لي ايه وو رادار ين 
السضفة» .وقية اقعال الله 3 فته يل رن لطت الكرد كه 
والكوسن: تير من اتاد الجنة.» وبعضهم قال: الكوثر هو: 
الحوض”'*. وكلا القولين صحيح؛ لأن الحوض ماؤه من نهر 
الكوثر الذي في الجنة. 


ومن أهل العلم من يقول: إن الحوض بعد الصراط؛ أي : 


ذلك في غير ما حديث 


)١(‏ رواه مسلم [ح 5656 1055000 دواسديد امن ذر 0 «ما آنيَة 
الْحَوْضِ؟ قال : وَالَِّي نَفْسْ مُحَمَّدٍ ببَدِو» لآنِيَئهُ أكْئَرُ من عَدَدٍ جوم السَّماءِ 
ا ا 0 

رما عَلَيْه يَشْحَبُ فبه مِرَابَانٍ مِنَ الج مَنْ شرت نه َمْ يَظْمَأء عَرْضْهُ مث 
او إلى آيْلَةَ مَاؤٌهُ شَدُ بيّاضًا مِنَ اللَبّنْء وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَل). 
6 راجع : فتح الباري /١١(‏ 5176). 


مسال شرج لمعة الامتقات 


ذلك في بعض الأحاديث"''» وفي إسنادها بعض الشيء» لكن أهل 
العلم منهم طائفة كبيرة يقولون: ولنبيّنا حوضء» ولكل نبي حوض . 
لكن يختص حوض نبينا كَل بخصائص منها : 
# أنه أكثر الأحواض ورودًا عليه. 
* وأن الناس منهم من يرده» ومنهم من يذاد عنه. 
* ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل . 


2 أنيته كعدد جوم السشتهاء: 


* طوله شهرء وعرضه شهر . 


ءاه 0 و 2 8 
* يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا . 


ومنهم من يرد عن الورود عن حوض ده الله ككْوٌّ فيقول 
الرسول علو : أسْحَابِي أصُحَابي) . وفي لفظ : َىٍَ مَتِي أَمَتِي): فيال : 
دلا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك)”". 


60 روأه الترمذي (59*”) وقال: حديث عريب . والبخاري 2 التاريخ الكيير 
(/142)»ورواة الظورافي :فى الكبيي :701 )دوقي منوتةك النراميوة 
(ح75147). من حديث الحسن عن سمرة. قال في تحفة الأحوذي (7/ :)١١7‏ 
وفي بعض النسخ هذا حديث حسن غريب وفي إسناده سعيد بن بشير وهو 
ضعيف. وقال الترمذي عقب الحديث: وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا 
الحديث عن الحسن عن النبي كَلكِةِ مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصحٌ. 
وقال الحافظ في الفتح :)415/١١(‏ والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند 

(5) رواه البخاري (191/5)» ومسلم [ح55 (5590), و7 (5591). 58 (5595)]. 


شرج لمعة الاعتقا©ت ]_ 


ولهذا قال أهل العلم: إِنْ من أسباب عدم ورود حوض 
الف تن وا لدوة غنه نوا مدرما و مض الميحدقاف» قد كان مهدا 
6 اللوخ عاد م ف اود تراه فإنه يحرم من السميا من حوص 
بينا يكق. 

كذلك في عرصات القيامة المنزان) والميران جنس للموارين: 
قال ويل : «إوصع لمرو الفط الوق المكة كه ا (السيسيادة 1117 
وقال َيل : وا لوزن يوَمَيِذٍ ألْحقّ 4 [الأعراف : 6]» فهي موازين. 

ومن أهل العلم من قال: إنه ميزان واحد. 

اود لبي 9 إن ار حقيقة فقا «لَهُ كمُتَانِ 
بايا بوي مو و او يديه 
به الأمور. 

ويوزن فى الميزان العمل» وصاحب العمل» وصحائف الأعمال. 

ومن أهل العلم من قال: إن وزن صاحب العمل هو وزن 
غيملةة 00 جاءت اجاديةه فيها وزد نا حب العمل. وفيها وزل 
العمل © وافيها: وزة صحاف الأعهال””". 
صَيدمي رف : 


دلا) وخحتمه 0 (فثبت وزل الأعمال العامة اسك الأعمالة وانيت 
أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات». 


منهم من يأخذ كتابه بيمينه» ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء 
ظهرهء فيكون ذلك التلقي لمكتسي عه اليطئن ) وعن الماك بشارة 
للمؤمة». وحسيرة :على الكافن؟ كما جاع ذلك.فى سورة: الحاقة ميينا : 


والصراط حق. وهو دحض مزلة» يمر عليه الناس. فمنهم من 
يمر عليه كالبرق» ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد» ومنهم من يمر 
عليه يمشي مشيًّاء ومنهم من يحبو حبوّاء ومنهم من يمشي تارة. 
ويكبو تارة» ومنهم من يزل عنه» فيخر في جهن منصوب على 
متنهاء والمرور عليه هو الورود الذي قال الله ويك فيه: «وّإن مَعكْر 


0 


0 واردها كان علا رَيْكَ حم ميا 4 [مريم : الاآأ»ء وقد ثبت عنه ع2 أن 
فسّر ذلك بالمرور على الصراط”' . 


وكل ما يكون في القيامة مما صحت أسانيده عن النبي كله 


010 انظر: صحيح البخاري (559)» ومسلم [ح2185. »]5١5‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري طلكنه . 

(') قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص١51):‏ «واختلف المفسرون في 
المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: «#إوَإن تي إل رك كن عل ريك حَتَمًا 
مَقَضِيًا (©)» ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط» قال تعالى: 
ثم تتى الي افو و ليمت ذا جا (©4 في الصحيح أنه ييه قال: 
١ل‏ يَدْخْل النَّارَ إِنْ شَاء اله مِنْ أَصْحَابٍ الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ. الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْنَهَا». 
كال ب ا شتوك اشاب “مقا كذ لقم كنف #تزوزه لنل إلا ورم 4 
فَقَالَ النَبئ يئه: «قَنْ قَالَ الله يِد: «ثّ شب الْدِبنَ أتَقَوأ وََدَرُ الظلييت فب 
جيًا 407 . رواه مسلم [ح7١‏ (5595)]» أشار ككلةِ إلى أن ورود النار 
لا يستلزم دخولها».اه 
وانظر: في الخلاف في معنى الورود تفسير الطبري »)23١8/١5(‏ والبغوي .)١517/0(‏ 


شرج لمعة الامتقات كل 


وعغدلت نقلته» وأثبته أهل العلمء أو جاء في الآيات في الكتاب 
العظيم» كل ذلك يثبته أهل السّنّةَ دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله 
عقولهمء أو تدركه عقيدتهمء وإنما يجعلون ذلك الباب باب 
غيبيات» وبابه التسليم» ومداره على الاستسلام لخبر من لا معقب 
لخبره» لخبر من هو صادق في خبره» لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو. 
وليس أحد يعلم إلا هو وِِكَء أو ما أخبر به رسوله يله فكل ذلك 
حق» من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة. 


© © © 


لال 1 ع سه 


وَيَْفَحْ ينا يك فِِمَنْ دَخَلَ الثَارَ من أمِْهِ مِن أمْلٍ الْكَبَائْر. 
فَيَخْرُجَونَ بشَفَاعَتِهِ يَعْدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فحمًا وَحِمَمَاء 
لخلوة الحَنَ يسمَاعِيِه . 

0 الأنبِيَاء اء وَالمُؤْصِنَ وَالمَلَائِكَةٍ شَمَاعَاتٌء قَالَ وي : 


2 


حسيرهة- بخواياه [الانياء: 5 ]. 


وَلَا تنقَعُ الْكَافْرَ شمَاعَة الشّافِعِينَ. 
1 ل ل يدا 
0 


ا اح قاو ةا ل قار 2 لسعم فو ا 
وَالجَنة وَالنار مُخلوقتانٍ لا تفنِيانٍ؛ فالجنة ماوى أوليَائه» وَالنارَ 


ص 


. وه م رهم ير د يد سر 5 
عِفقَات لاعدائه. واهل الحَنَدٍ 220 36 المجرمينَ فى عَذَابِ 


1 4 يما 


7 در ماح روس شاثرء 


جه حَلِدُونَ 09 00 و 0 عنهم وهم فيه 0 [الزخرف: 5لا هلا]. 


000 


ويوؤتى ِالْمَوْتِ في صُورَةٍ كَبْشٍ كبش أمْلّحَ َبُدبحُ بَيْنَ الجَنَةٍ 
وَالنَارِِ ثم يُقَالُ: «يَا أَهْلَ الْجَنَةٍ ةَ حل وَلَا مَوْتَء وَيَا أَهُلّ الثَار 
خلودٌ وَلا مَوْتَ). 
الفترح 
إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز به أهل السّنَّةَ والجماعة. 
فهناك شفاعة متفق عليهاء وهى: الشفاعة العظمى. وهى: أنه عَلِنِ 


يشفع للناس عند ربه وَبْنَ في أن يسرع في حسابهم حتى يريحهم من 


شرج لمعة الامتقات _)_ 


الشفاعة الطويل”'': من أن الناس يذهبون إلى آدمء ثم إلى نوحء 
إلى إبراهيم. لم إلى موسى» ثم إلى عيسى - عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام -» فيرجعون ويعتذرون عن الشفاعة» ويسألهم الناس أن 
يدعوا الله كينَ؛ ليريحهم من الموقف ويعجل لهم الحساب. 
فيعتذرون عن الشفاعة» ثم يأتون النبي كَل فيطلبون منه الشفاعة, 
تقول آنا لها أنا لهلاء وذللك انناله كن اغعطى كل الى من 
الاشياء كهوة: مجان لفافينا بجوم : 


قال كله : الكل بي دعوَة مُسْتَجَابَه كنل كُلْ ئِنْ غوة. 
وَإِنَي اخْبَيَأَتُ َعْوَتِيء شََّاءَ لأَمّبَي يوم الْقِيَامَةه"': وهذا يحصل 
بالشفاعة العظمى. ويحصل - أيضًا ‏ بالشفاعة الخاصة للمؤمنين ممن 
دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وممن استحق الجنة أن يدخل الجنة. 


فيأتي النبي يوكِلَِ بين يدي العرش» فيسجد بين يدي الله ويك 
ويحمدل الله بمحامدء فلا يتعجل الشقاعة: ولا يتعجل الدعاع» بل 
يُثنى على الله كلك بما هو أهلهء قال كه (فَإِذا رَأَيِتٌ رَبَّى» وَفَعْتَ 


)١(‏ حديث الشفاعة ورد بعدة ألفاظء منها: ما رواه البخاري »)751١(‏ ومسلم 
[577 (197)]. و[55" ])١195(‏ بلفظ أتمّ. من حديث أنس بن مالك ولاه . 
ورواه البخاري (؟١/!4)‏ ومسلم [/51” »])١95(‏ من حديث أ هريرة ضيه . 
ورواه البخاري (559) ومسلم [505 (”1)18» من حديث ابي 0-0 
الخدري م 

(0) رواه البخاري (5705)» ومسلم »)١98(‏ من حديث 0 هريرة وَيكِبه. ورواه 
البخاري أيضًا (57006)» ومسلم [51” (١٠3)]ء‏ من حديث أنس فيه . ورواه 
مسلم أيضًا [55" »])5١١(‏ من حديث جابر طَلإثه . 


سَاجِدَاء يَدَعَنِى مَا شاء الله 4 يَقَالُ : ارْفْعْ رَأَسَلك وَصَل ل وَقَلَ 
ِ يُسْمَعْ وَاشْمَةٌ تشَفُغ770 2 وهذه هى الشفاعة العظمى» وهى فى 
تعجيل حساب الناس. فييداً الحييات: 

ومن الشفاعات التي يؤمن بها أهل السنْة والجماعة : 

* ما أعطاه نبينا كَكَِةِ من أنه يشفع لأناس استحقوا النار أن 
لا يدخلوهاء ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منهاء ويشفع 
لمة اتحق الحنة أن تيليا ولذ جاهر متها 

# وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت - أيضًا ‏ للمؤمنين؛ 
فالمؤمنون يشفعون فيمن شاؤوا أن يشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن 
يشاء ويرضى » يشمعون ويخرج بشما عتهم من النار ١‏ بعض من شمعوا 

*# وكذلك الملائكة تشفع؛ كما جاء ذلك في الأحاديث 
الصحيحة من أن النبي وَلِةٌ روى عن ربه كنل ؛ أنه يقول يوم القيامة : 
(فُيَشْمفَءِْ فَيَشْمَعُ النَبِيّونَ وَالمَلاَئَكَةٌ وَالمْر مون فَيَقُول الجَيَاد : بَقَجِت 
قا شعن ايشا ين الاره تبخرع قَوّامًا قَدِ امْتُحِشُواء فَيُلِقَوْنَ 
في لَهَرِ بِأنوَاه الْجَنَّةَ يقال لَهُ له مَاءُ الحَبَاةٍ ليون في حَاقتئوء ها 
526 تَنبْتْ الْحِبَّةُ في حَمِيا المَيْل )7 . 


فهذه شفاعات خالف فيها الخوارج». وخالف فيها المعتزلة. 
يثبتوا تلك الشفاعات» لا للمؤمنين» ولا للملائكة». ولا الشفاعة 


(0) انظر تخريجه فى: حديث الشفاعة. 
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فى أهل النار أن يخرجوا منها؛ أي: في أهل الكبائر ممن دخل 
النار. 

كذلك نبينا كَلةِ اختص بشفاعة لكافرء وهو: أبو طالب» فإن 
النبي يكَكةِ يشفع له حتى يُخفف عنه من العذاب”""' . 

الحة والناذة مسقن اهن الكنه والتجماعة انيما مخل تدان 
الاننية انين 5 تقنان: و لأ ونان «الحدة مدن بوالفاد عن 
والجنة دار لأولياء الله» والنار دار لأعدائه» ويؤتى بالموت يوم 
القيامة على صورة كبش» فيذبح بين الجنة والنار على قنطرة بين 
الجنة والنار» ثم ينادي مناد: «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودُ وَلَا مَوْتَ 
ويا أغل التاركترة ولأا قرت" فالجفة والكاره 3 تنييان 


ولا تسكن 


ونه . أهل ال على ذلك ؟ مخالفة لبعض أهل الاعتزال» 
والتجهمء الذين يقولون: إن نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار 
يفنى» وإن الجنة» والنار تفنيان» أو إنهما اليوم ليستا بمخلوقتين. 

وأهل السّنّةَ يثبتون تجدد النعيم» وتجدد العذاب في النارء كما 
أن النعيم يتجدد على أهل الجنة . 


() أخرج البخاري (7886)» ومسلم [70 .])5١١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه ؛ أنه سمع النبي كله وذكر 20007 شفاعتِي 
يوم الْقِيَامَة فْبُجْعَلُ في ضّحْضاح مِنَ الّار يَبْلغْ كَعْبَيه يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغٌها . 

(0) أخرجه البخاري (2)51770 رسك :١[‏ (585:9)]ء من حديث أن نعيلل 
الخدري َيه وفيه قال: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله يكلِ: «وَانزِرهر َم للسْرَةٍ إِذْ مينَىَ 
لدمْرُ وه ف عَنَةَ وم لا بَوموْنَ 9©)* [مريم: 79]ء وأشار بيده إلى الدنيا . 


لل ...د سسحت 


وهذا الفصل هو كالشرح لركن الإيمان الخامسء ألا وهو: 
الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان باليوم الآخر يشمل : 

الإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر إلى ما يحصل في الحياة 
البرزخية. والنفخ في الصورء. وما يحصل في عرصات القيامة. 
وما هو بعد ذلك من حال الجنة والنار والشفاعات» إلى آخره. فهذا 
كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. 

فالمؤلف لم يرتب ترتيبًا على أركان الإيمان» فقدَّم الكلام على 
القدرء وأخحر الكلام على الإيمان باليوم الآخرء وسيأتي الكلام 
على الإيمان باليع د وهذا امن ني ميسور »© وحبذا عند شرح 
العقاقك إن ذوتي على .من حا فى ماديف معيريا. لان .ميق ذكر 
الإيمان باللهء ثم الملائكة. والكتي والرسل» واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره حتى يستقيم فهمها وترتيبها . 


© © © 


فشك يسول الل يله اقم الليئين 00 وَسَبد مزتلي 0 


أ ووم ل ّ* 


ل يصع يما ع حلى يؤين يسا بهد بد 


بَيْنَ الئاس فِي الْقِيَامَةِ إلا بِشَفَاعَتِهِ وَلَا يَدخْل لحن امد مايه 
دخول أَمَيْهِ 


صاحجتبت لواء الكنن: وَالْمَقَام المسحتيوة: وَالْحَوْضٍ 
المر رق وَهْوَ إِمَامُ النبيّينَ وَخَطِِبْهُمْ ؛ وَصَاحِبٌ شْمَاعَتِهُِم ". 


أمتهُ خيد الأمم. وأمحانة در خَيْرُ أُضْحَابِ اليا . 


ا 


لل 


)١(‏ ليله قوله تعالى: جنا كن خَحَنَدٌ با لَر من يَجَالِكُ وللكن يَسُول لله ماكر 
يعن رَكآنَ أَلّهُ يكل مَيَْءِ عَلِيمًا 469 [الأحزاب: .]5٠‏ 

0( ولد في حديث الشفاعة المتفق عليه من لات أب هريرة وليه ؟ أن النبي عططل 
َي رَسُولٌ الله طلل بلخمء فَرُفِعَ إِلَيْه َبْهِ الذَرَاءٌ وَكَانَتْ تَعْجبّة» فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ 
8 0 انه النّاسِ يوم م الْقِيَامَةَ ... الحديثء رواه البخاري (؟١١/!2)4‏ 
رسك 0135 

هه أخرج الترمدقي (25170). وابن ماجه »)87١5(‏ وأحمد فى مسنده (6//ا7١)2‏ 
وا ا عاصم في ال م والحاكم في مستدركه (8/5/)» وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. من حديث أبي بن كعب وَإه»ء عن 
النبي كَِةٍ قال: (إِذَا كان يوم الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ اين وَخَطِيبَهُمْ ؛ وَصَاحِبَ 
شَفَاعَيهِمْ غَيْرُ َخْره. 


| مكل 20 شرج لمعة الامتقاد 


وَأَفُضَل أَمته ع 0 
0 ورين ثم علي المرضى وي أَجَمَعِينَ ؛ لِمَا رَوَى عبد الله 
مع 2 772 1ن 
ان در م ين َال : نا تَُولُ وَل بك حئ: أَقْضَلُ هَذِهِ الْأمَةٍ 


نبيها ينها آلو بغر 4خ لخدن 41 لباق 1 ل فَيَبْلَعْ ذَلِكَ 
ا 
وَصَحَّتِ الرّوَايَةَ عَنْ عا 2 طن ؟ أنه قَالَ: خَيرٌ هذه الأَمَةِ 


بَعْدَ نَبيهَا ينها آلو بكر كم شبن وار ونث يا 


وَرَوَى أبُو الدَرْدَاءٍ عَن النَّبئ كلِِ؛ أَنَهُ قَالَ: «مَا طَلَعَتِ 


1 


"6 


60 أ 


الشَمسن ولا غرَيت عن ولىة فضّل مِنْ 
لس ”0 
أبي بكر)”". 


000 أخرج البشازق :طرنا :نه فخ حدية ابن قمر ين (050) قال" كنا نشيو نين 
الناس في زمن الب يك فدخير أبا بكر ثم عمرء ثم عثمانا بن عفان ه. ورواه 
أيضًا من حديث ابن عمر وها ابن أبي عاصم في السّنّة (؟//0717) وفيه : فيبلغ 
ذلك النبي كَكدِ فلا ينكره. ورواه كذلك الطبراني في مسند الشاميين (/ 25 . 

(؟) صحيح : رواه أحمد وابنه عبد الله في المسند من طرق 2)2٠١77/١(‏ وفي فضائل 
الصحابة »)79/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 20701١‏ وابن أبي عاصم 
في اله »2 وما بعده (070/7). والطبراني في الأوسط 7/90 .)١179‏ 
وروى أبو داود طرفًا منه (5579). 

(9) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)١15(‏ وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 
2١‏ وابن أبي عاصم في السّنئْة »)١175(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 776), 
وقال: غريب من حديث عطاء عن أبي الدرداء تفرد به عنه ابن جريج» ورواه 


عنه بقية وغيره.اه. 


وَهُوَ وك الله الخِلاقةِ بعْدَ لجيه راسي 
وَإِجْمَاء امه ع تدم ا 3 1 0# 


ْم مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ ذه لَِضْلِهِ وَعَهْدِ أبي بكر إِلَيْ. 

م عَثْمَانَ يه َمل الشورَى لَهُ. 

م عَلِنَ 5ل لِمَصَلِهِء وَإِجْمَاع أل عَصْرِ عَلَيْه. 

وَعَؤُلَاءٍ الْخُلَمَاهُ الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ الله عله 
فيو : ااغلنكة بيطي ركد م الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ مِنْ 
َعْدِيء عَضُوا عَلَيْهَا بالنْوَاجِذِ)"") 


0 6 ه ناه مد مره 6س - جم 7 
وَقال 5ة: «الخلافة من تعدِى ثلاثون سنة)». فكان اخِرّها 


وابن حبان في الثقات (1/ 74). والخطيب البغدادي في تاريخه 2)578/١57(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 4235١8/70(‏ وقال الهيثمي في المجمع (5/ 
1): رواه الطبراني وفيه بقية» وهو مدلس» وبقية رجاله وَثقوا. 

1 ساق الخريدة ص 1 ). 

(0) رواه أبو داود في سننه (5747)» والترمذي (2»)75777 وقال: حديث حسن قد 
رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان, ولا تعرقة | لاهن سيديت امعية ده 
جمهان. وأخرجه النسائي في الكبرى (86099)» وأحمد في مسنئده )5١١/0(‏ 
زافق أن خاضم فى الكنة [10019/5(11112»وابن باك ف .مصعه. 


١‏ هل شرج لمعة الامتقاد 


سم 6 و 6 زع 0 ََ _- -_- و َ 500 ا 0 
الاير > ب جه 0ه 4 0 أ و ار علد فة ل 
: مي : 
وتسهد للعشرَةٍ بالجنةٍ». كما شهد لهم النبئٌ 0 فعا 5 
0 0-1 يخ م 
0 يز : 


٠ 8 0‏ 50 اغي ٠‏ 2 5 م 7 ب 6 

«أبو بكر فِي الجنة, وَعِمَرٌ في الجَنةٍ. وَعثمّان في الجَنةء وَعَلِىٌ 
7 7 أ 7 ب 25 نين َه و 5 اي سس سه كد هى 0 
فى الجَنةٍ. وطلحة فى الجنة. والزبئير فى الجنة. وَسعد فى الجنة. 


سر هد ا ين ع > هوي > -ه وو > وه 4 5 00 و 7 
وسعيد فى الجنةٍ» وعبد الرَحَمَن بن عوف فى الجنة. وأو بيدة 
57 3-9 

ابن 


س 0 س 


الجَرّاح في الجَنة)"''. 


و 
وَكل مَنْ شَهدَ لَهُ النَِنُ كلل بالجَنَّة شَهدَنَا لَهُ بهًا؛ كَقَوْلِهِ : 
2 0 7 وسبد 9 ىا اص 29 9 أ“ 


فو 
0 
0 


«الحَسَنُ وَالْحُسَبْنٌ سَيِّدَا شَبَاب أَهْل الجَنَّةِ)("' . 


(010 


ف 


 "9757/١6( 5457[‏ إحسان]ء والحاكم في المستدرك »)١55/78(‏ وقال 
الجوزي): وقد صححه الإمام أحمد. واحتج به على خلافة الآئمة الأربعة. 
وقال العيني في عمدة القاري :)1/5/١7(‏ وهكذا وقع فإن خلافة أبى بكر ويلك 
وأربعة أيام» وخلافة عثمان نه إثنا عشر سنة إلا اثنى عشر يومّاء وخلافة 
الهجرة.اه. 

ان شح انز داود فى سننه (5559). والترمذي (7761)» وقال: حسن 
صحيح.ء والنسائي في الكبرى .)١770(‏ وابن ماج ه(75١).‏ وأحمد 
(2)22387/1» وابن أبي عاصم في السّنَةَ ١578[‏ (114/7)]. والحاكم في 
روي هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة وَقْير» حتى قال السيوطي: هذا 
متواتر. انظر: فيض القدير (/ 5160)» وقال الذهبي: هذا الحديث قد صمّ 
من أوجه كثيرة. وانا أتعجب انها لم يخرجاه.اه. المسقدر كه )ل 5 


شرج لمعة الامتقات 1ت 
قر له لقا مت 1 ل ف اا نووت غك 0 
وفوله لثابتٍ بن فيس : (إنه من اهل الحنة)ة . 


لا مم لأحدٍ ين آخل البلة يجتو وَلَا ار إلا من جرم له 


الرَّسُولٍ يكل لَكنا نَرْجُو لِلْمحْسِن وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيِءِ 


عت 7 


ذكر في هذه الججمل الكلام على معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة 
فى صحابة رسول الله يِه فهم يعتقدون أن خير هذه الأمة يعد 
نبيها كَل هم: موي اينات عا ار 90 
زيف أن النبي وَل قال: برك َرْنِيء ثم د يلُونَهُمْ ثم 
يلُونَهُمُ انم الّذِينَ يَلُونَهُه)”' 0 وهذا عام لكل الصحابة يغ 0 


- فقد روي عن أبي سعيد الخدري عند الترمذي (7758)» وقال: حسن صحيح . 
والنسائي في الكبرئ :60150 وا ضية :)4 وانة بحعان 35965 
إحسان). وأبو يعلى .)١١59(‏ وورد عن ابن عمر '#يا فى سئن ابن ماجه 
»)١1١4(‏ والحاكم في المستدرك 2)١5177/7(‏ وعن ابن مسعود طك عند الحاكم 
(287/6).» وعن الحسين بن علي عند الطبراني في الأوسط (2)757 وعن 
جابر وحذيفة وأبي هريرة وعلي وقرة بن إباس وفاللق نن الغخويرية:واسامة ون 
زيد وعمر بن الخطاب ين عند الطبراني في الكبير (256594 275501 504آ, 
معلكنء كلكت لا1 كك 08 130). 

. من حديث أنس ذه‎ 2])١١9( ١87[ رواه البخاري (7517)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ورد من حديث عمران بن حصين وَيهنهء عند البخاري .””56٠0(‏ 5546), 
ومسلم ,])١1050( 5١5[‏ ومن حديث عبد الله بن مسعود َيه عند البخاري 
(4)161 ومسل [71 (4]0)161735 ومن يليت أب هريرة 5ه عند مسلم 
5١5[‏ (5055)] وغيرهم. 


-ز*16] شرج لمعة الامتقات 
صحابي يثبت له هذا الفضل» فجنس الصحابة وَقي أفضل من جنس من 
بعدهمء والصحابة متفاوتون في الفضل» فأفضل الصحابة وأعلاهم 
مقامًا : أبو بكر الصديق ؤَيْه» ويليه عمر بن الخطاب وَيه» ثم عثمان بن 
عفان َنه» ثم علي ونهء وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون وكين 
فترتيبهم في الفضل عند أهل السّنَّةَ كترتيبهم في الخلافة . 

وكان هناك خلاف في القرن الأول» هل يُقدم علي على 
عثمان ويا في الفضل مع إقرار الجميع بأن عثمان َيه أولى 
بالخلافة من علي وَفدْءء لكن هل علي أفضل» أم عثمان وَوُها؟ . 

0 إن عليًا أفضل 
من عثمان 5 وويّاء وبعضهم ‏ هم: الجمهورء والعامة ‏ يقولون: 
إن عثمان #5نه أفضل» - بيعم افتتقوة: عليه عقا كك اهن 
السّئّة والجماعة من الأخذ بقول عامة علمائهمء بل الأخذ بقول 
على ضَيِئه» وقول الصحابة ل فيرخ ان توقيس» السحابة 5 95 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» فعثمان وليه مقدم على علي َب 


وأولغك الذية:فضلوا علنًا وف كانوا سغيون٠فى‏ الزمة: الأول 
0 غ٠‏ فمن فضل علبًا عليا على عثمان وا سه إلى العقن ؛ وهو 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ )»2 قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: «والبدعة 
على ضربين: فبدعة صغرى؛ كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف» 
فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد حديث 
هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسلة بيّنة» ثم بدعة كبرى؛ 
كالرفض الكامل والغلو فيه» والحَظّ مِنْ أبي بكر وعمر '#هيا والدعاء إلى ذلك» 
فهذا النوع لا يحتح بهم ولا كرامة».اه. 
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غير الزتضى ١‏ جره بعه لقا لذى..فين عرلاها سين يجين 
ولعنهماء والتبري من عثمان ومعاوية ‏ رضي الله عن جميع 
الفيعابة .4 والذين يفولون: إنهالم مضع إيمان إلا نس من 
الصحابة وَقي,» فقد ارتد الأكثرون إلا طائفة. 

فالصحابة وَوْين طبقاتهم في الفضل من حيث الإجمال: 

* أن المهاجرين أفضل الصحابة وك 

واف الا نضان. 

* ثم من شهد بيعة الرضوان . 

* ثم من أسلم قبل فتح مكة. 

* ثم من أسلم بعد ذلك. 

قال ا ا 
عَم حب ين اين نمَو من بد وَقََنوا ولا ومَدَ لَه لت وله 
تَعَمَلُونَ حَبِينٌ# [الحديد: »]٠١‏ والفتح المراد به هنا: صلح م 
فلا يستوي من بايع بيعة الرضوان ممن أسلم بعد ذلكء فهذه 
طبقاتهم في الفضل إجمالا . 

ونقول - أيضًا -: إن جنس الصحابة وق أفضل من جنس من 
بعدهم». لكن قد يكون في أفرادٍ من بعد الصحابة وين من هو 
أفضل من بعض الصحابة و#ر» لكنه من حيث الجنس والعموم؛ 
فالصحابة وين أفضل هذه الأمة» لكن قد يكون فيمن بعدهم أفضل 
من بعض الصحابة وين في مقامات الإيمان والجهاد والإحسان ‏ كما 
قرز ذلك اسل العلوى؟ افالكلام على الجنس من حيبت إن 
الصحابة وين هم أفضل الأمة على الإطلاق. 


3 
0 


ره 
وَلتِكَ 
ا 


| ؛هل| شرج لمعة الاعتقات 


ثم أفضل المهاجرين» وأفضل الصحابة و#ّنء بل وأفضل 
هذه الأمة: العشرة المبشرون بالجنة وهم: أبو بكرء وعمرء 
وعثمانء وعلىيء. وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام. 
وسعيد بن رزيد» وسعل بن 5 وقاصء. وأبو عبيدة عامر بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن عوف ووْيرء فهؤلاء العشرة هم أفضل 
المهاجرين وهم أفضل الصحابة ين - أيضًا -» وهم أفضل هذه 
الأمة. 


ونذكر هنا حكم من سب الصحابة وين : 


القسم الأول: إِنْ سبٌٍّ جميعهم» أو حكم على أكثرهم بالكفر 
والردة إلا نفرَاء فإن هذا كَفْر؛ لآنه رد شهادة الله كِيْنَ بقوله: لد 
رَضِوَ ألّهُ عن الْمُؤْمِيين إِذ يبَايغوئكك حَحتَ الشَّجَرَةَ» [الفتح: 0]18 فقد 
ثبت أن الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا ألما وأربعمائة» وفي بعض 
الروايات أنهم كانوا ألما وخمسمائة. 


القسم الثاني: أنْ يسبٌّ بعضًا منهم. فهذا فيه تفصيل: إن 
سب بعضًا منهم من جهة اعتقاد؛ أي: اعتقد فيهم أنهم أخطأواء 
وأنهم فرطواء وأنهم أصابهم ما أصابهم. من جهة اعتقاد ‏ كما 
يعتقد الخوارج ‏ فإن هذا من كبائر الذنوب» ولا يعد مخرجًا من 
الملة» وإِنْ كان سب بعضهم تغيظًا وحقدًا عليهم» فإن هذا كُفرء 
وخروج من الملة» قال أهل العلم: لأن الله كيِكَ قال في وصف 
صحابة رسول الله ِل : لمغيظط م لحار [الفنتح: 2179 فمن كان 
في قلبه غيظ على صحابة رسول الله يةْ يوصف بما وصفه الله وَبَْ 
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به من أنه من ليا" 


وأما أمهات المؤمنين» فحكم سَبْهِنَ حكم سب الصحابة ون » 
وأما قذف أمهات المؤمنين» أو واحدة منهن ‏ عائشة وَْيّتَا» أو غيرها - 
بأنها لم تكن عفيفة» فهو كفر بالله؛ فمن قذف امرأةٌ من نساء 
سول الله عله فقد كفيرة لأنة يرد قول الت كك: وما حكم به 
لنبيّه كله وهذا يختلف عن حال من قذف في عهده يَلةِ؛ لآن أولئك 
نزلت الآيات بعد شأنهم في حادثة الإفك المشهورة» وأما بعد ذلك 
لما نزلت الآيات في التبرئة بعد نزول قوله كك : #يعظم أَلَهُ أن تعودوأ 
ا إن كم مُؤِّْنتَ4 [النور: 17] فجعل ذلك شرط الإيمان. 

فمن قذف بعد ذلك امرأة من نساء رسول الله كله فإنه يكفر 
بذلك؛ كما قرره أهل العلم . 

مما ذكره المؤلف : أننا «لَا نَحْهَدُ لِمُعَبّنِ بَجَنَةِ وَلَا نارٍ إلْا مَنْ 
شهد لك ول ال لقان .وقد نيياك سوك ؛ الله وك لأناس غير 
العتدرة السشروى: نشيك فصعي بوالسيمينة 11 ولسية 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)507/١7(‏ قال: «قال مالك: من أصبح من الناس في 
قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله كَكِِ فقد أصابته هذه الآية. قال 
القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص واحدًا 
منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله ربٌ العالمين» وأبطل شرع 
المسلمين»؟. في مبحث نفيس . 
وقال ابن كثير :)١70/١7(‏ «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كنْهُ في رواية 
عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ووافقه 
طائفة من العلماء على ذلك».اه. 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده ”ا مام مكل أاككف 


الال ")ل والترمذي كبا وا الحساتي 9 الكيرق (١كقعى‏ الاقف _ 


2-2-5 ل لت 


لفكائية وق "كي بوشية: لوقه انون تديدد دودر ننه كله 
ترياك نا لقا لمحيقة ناما غيرهم فلا ننزل أحدًا جنة ولا ا 

لكن قال بعض أهل العلم''' - مثل شيخ الإسلام ابن تيمية كنه؛ 
حي الس ا ان ل ايت 1ه 
بأجمعها بأنه من أهل الجنة» واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام. 
يشمت لان نقانك لعن باللكه: بول باعي #الشسهادة زه 


14 3-14 2 


هذا اد من الحديثء لما هُرَ عَلَى النَبِيَ كله بِجَتَارَة كَأنْتََا 
عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ: «وَجَبَتْ. ثُمّ مُرٌّ بأخرى كَأنْنَوا عَلَيْهَا شَرّا - أو قَالَ 
عير ذْلِكَ ‏ فَقَالَ: «وَجَبَتَ) فقيل : نا رَشُول انوا فلت لهذ وده 
نَا: وَجَبَتْء قَالَ: 'شَهَاه وم الْمُؤِْنُونَ شهدا الله في 


الأرْضي 170 
© © © 


د 51#م. 851754 . 85170) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 

])5١١( 175[ ومسلم‎ 2)01١5( حديث عكاشة وين متفق عليه. رواه البخاري‎ )١( 
. عن ابن عباس وها‎ 

(') قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص”575): «وللسلف في الشهادة بالجنة 
تلانة أفرال: أحدهاة الا تسو لأسن لا للأتياف» بهذا ينقن عن سكدد ده 
الحنفية والأوزاعي» والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا 
قول كثير من العلماء وأهل الحديثء والثالث: أنه يُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن 
شهد له المؤمنون» كما في الصحيحين: أَنَّهُ مَرّ بِجَتَارَةِ فَأَنْتَوْا عَلَيْهَا خَيْرّا 
فَقَالَ ال يك : «وَجَبَت) الحديث)». 

(9) البخاري (2)57547211531 ومسلم [50 (454)]» من حديث أنس ذه . 
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0 و لير سلس 


لاكة | حَدَا مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلَةٍ بدَنبء وَلَا نُخْرِجْهُ عَنِ 
لِإسْلَام بِعَمَلِ. 

وَئَرَى الْحَجّ وَالْجِهَادَ ماه ضِيًا مَعَ طاعَةٍ كل إِمَام بَرَّا كَانَ 
أو فَاجرّاء وَصَّلَاةَ الْجْمُعَةٍ خَلمَهُمْ جَائْرَة. 
َال أَنْسس: قَالَ الي كلهِ: «ثَلآثْ مِنْ أَصْل الايمَانِ: الكف 
0ه 2 إلا 0 يذنبء ور نرج من الإئلاة 


ٍ_ُ 
م 


التَجَالَ ل يطل 0 جَايْر 5 00 عَادِلِ اام بداب" 


الفكرح 


مما تميز به أهل السّنَّ والجماعة: أنهم لا يُكمُرُونَ أحدًا بذنب 
ما لم يستحله. والاستحلال: اققماة: لين فعل المعصيةء 
أوالأقزار عذلبها'«اسهحاة لك كين نعل معصيةة أو افر .من بعر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1617)» وأبو يعلى في مسنده (1/ 2071817 والبيهقي في 
الع 085 وفي الاعتقاد (ص88١2»)1‏ والضياء المقدسي في المختارة 
14/0 )نبوفية يريف يق أن تشتةه فال التدرق فى ميعتصير السسدن (/ 
© هو في معنى المجهول. وقال الذهبي في الكاشف: مجهولء. وكذا 
قال الحافظ في لسان الميزان (55/7). وقد رواه الطبراني في الأوسط من 
حديث علي وجابر وَوْيًا بمعناه (95/65). 


1[ مهل| شرج لمعة الامتقات 


معصية من الكبائر أو ما دونهاء فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب» 
ومحرم من المحرمات» بحسب حال تلك المعصيةء ولا يعد 
استحلا لا . 


فلا يُكمّر أهل السُّنَّةَ والجماعة بذنب ما لم يستحله صاحبه. 
واستحلاله أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله وَيْكَ في صورته 
التي حرمها الله وي أنه حلال؛ لأنه يكون ممن رد حكم الله وِبْكَ 
فأحل الحرام» فلا يُكمّر أهل السّنّة أحدًا بذنب إلا إذا استحله؛ أي : 
اعتقد بقلبه أنه حلال. 


ومن مميزات أهل لسن والجماعة: أنهم يرود الحح والجهاد 
ماضيين مع أئمة المسلمين بارين كانوا أو فاجرين» فطاعة أئمة 
المسلمين الذين حصلت إمامتهم : 

* إما باختيار من أهل الحل والعقد. 


أى كزلية سرمت سنا ل 


فكلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية» ويبقى لهم حق الطاعة في 
المعروف» والجهاد معهم. وعدم عصيانهم؛ لأن طاعتهم من 
طاعة الله ورسوله؛ فالخروج عنهمء أو الخروج عليهمء أو عدم 
اعتقاد وجوب طاعتهمء هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة» فإن 
المعتزلة ضمّنوا أصولهم: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وجعلوا ذلك مُضمَّنًا للخروج على أئمة المسلمين» إذا رأوا منهم 
ظلمّاء أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصيء أو كثرة ممارسة للكبائر. 
والمنكرات؛ فالخوارج خرجوا على هذا الأصل . 
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وكذلك المعتزلة يرول الخروج. ويعتبروبه ديئًا ؛ لأجل هذا 
الأصل . 

وكذلك جماعة كمبرة من الأشاعرة يرود الخروج للجورء 
تار الكنائنة ولحو دللكت. 


أما أهل السّئّة والجماعةء فيرون أنه ما دام أن اسم الإسلام 
باق على الإمام» فإنه تجب طاعته في المعروف» ولا يجوز الخروج 
عليه» وهذا مما يميز أهل السَّنّةَ والجماعة عن غيرهم» بل كان أئمة 
أهل الحديث في زمن الفتن في أواخر القرن الثالث والرابع يمتحنون 
الناس بهذا الأمر: هل يرون الطاعةء» أم لا يرونها؟ 


بل قال بعض الأكمة: علامة أهل السَّنَّة: الدعاء للأئمة ‏ أي : 
للسلاطين - وعلامة أهل البدعة: الوقيعة في الساد طين : 


ا ف ناما دض ١‏ و يي ل 0 
أصولهمء وممن ذكر هذا ابن بطة في «الإبانة»» والبربهاري في 
اشرح السُنَة)"1. برع اذ أهل السّنَّة والجماعة» فقد فصّل 
القول في ذلك تفصيلا ب ج 4 لاج ميا كيين قن مده من كدر 
المخالفين في هذا الأصل العظيم : 


)١(‏ انظر: الإبانة الصغرى للحافظ ابن بطة العكبري (ص”7١7)‏ وما بعدهاء وشرح 
السَّنّةَ للإمام البربهاري (ص/١٠‏ - 423١8‏ وقال البربهاري كله : «وإذا رأيت 
الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سن إن شاء الله تعالى» لقول الفضيل بن 
عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إِلّا في السلطان». 


-1 13[ شرج لمعة الأعتقاءت 
فأهل السّنْةَ يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين : 
* إما باختيار من أهل الحل والعقد. 
وإما بغلبة. 


فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته» فتجب بيعته» ومن اختير من 
أهل الحل والعقد. ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته» وجبت بيعته» 
وقد حصل هذاء وهذا في الإسلام. فبيعة الخلفاء الراشدين كانت 
عن اختيارء وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين في دولة بني أمية وبني 
العباس وما بعدهما إلى زماننا هذا حصلت بالغلبة لا بالاختيارء 
وكل من الحالين أمر شرعي تلزم» وتتفرع عنه الأحكام الشرعية: من 
الطاعة. وعدم جواز الخروجء ونون المتحية والتصدرة: فسسنهذا 
أوجب الله كيْكَ فيه النصرة وأمر فيه. وهذا مما يتميز به أهل السَنَة 
عن الخوارج والمبتدعة . 

وفي هذا الزمان كثر الاختلاف في هذا الأصل العظيمء 
والناجي من نسَّاه الله وبق فكثير مدن بعتن ماقي أعل السة 
والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة» وأهل السّئّة والجماعة 
عقائدهم يجب أخذها جميعًا دون تفريط بين باب وباب؛ لأننا إذا 
فرطنا نكون على شيء من الهوىء. فهذه الأبواب تسمى عند أهل 
العلم: «أبواب الاعتقاد في الإمامة»؛ لأنهم خالفوا بذلك الخوارج 
والمعتزلة وطوائف من الأشاعرة. 
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وَمِنْ السَّنَةَ نول أونيكَات رَسول الله د وَمَحَبَْهُمْ وَذِكرٌ 
مَحَاسِنِهِمْء وَالتَّرَحَمُ عَلَيْهِمْ وَالِاسْتَفْفَارٌ لَهُمُ وَالْحَف عَنْ ذكر 
مَسَاوِيهِم . وما شجَرَ نهم وَاعتِقَاد فَضَلِهِم. وَمُعرفة سابقتهم . 
قَالَ الله تعالى: ##واليت جأكثر من بَحَدِهِمَ يَقُولوت ري 
فق 11 ولجتركا الربته نتروا بالنكن وله تلن فارركا هلد 
لَلَدنَ ء|امنوأ©: [الحقرة 1 ] 
وتال تكالتن: اعد ون الى وال سك اود كن الكار 


يو سو س7 سار حر 


رحماء 4# [الفتح : 69]. 
ََالَ الي بكة: «لَا َسبُوا أسْحَابِيء َو أن أحَدكُمْ أئقة 


مِثْلَ أَحْد دَهَبًا مَا بَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَه)”"". 

وَمِنَ السُنَةِ التَّرَضي عَنْ زواج رَسُول الله يل أَمَهَاتِ 
الْمُؤْمِنِينَ المُطَجَّرَاتِء المُبَجَآتِ مِنْ كُلْ سُوءٍء أفْضَلْهُنَ ويه 
بنتُ خْوَيْلِدِء وَعَايْشَةَ الصَّدِيقَة نت الصَّدِيقٍء التي 5 الله 2 
كتابه» رَوْحُ النبي كَل في الدنيا َالآخِرَة. َمَنْ قَذَفَهَا بمَا بر 

منهء فَقَدَ كمَرَ بالله الْعَظِيم . وَمَعَاوءَ ال ل قد 
وَحي اللو أَحَدُ خْلَفَاءٍ الْمُسْلِمِينَ 0 


(لتعرواة المعارف 801017 مسو !4]01911(171من عدويةة أبى متعيد 
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وَمِْنَ السّئَّة السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ لِأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
بَرَهِمْ وَفَاجِرِحِمْء مَا لَمْ يَأَمْرُوا بِمَعْصِيةٍ الله فَإنّه لا طَاعَةَ لِأَحَدٍ في 
مَعْصِيةٍ الل وَمَنْ وَلِيَ الخِلافة وَاجْتَمَعَ عَلَيهِ النَامنُ وَرَضُوا به 
أو عَلَبَهُمْ بسَيْفِهِ حَنَّى صَارَ خَلِيفَةَ وَسْميَ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» وَجَبَتْ 


ك 


طاعَته؛ وَحَرْمَتْ مُخَالفَتَهُ وَالخْرُوحٌ عَلَيهِ وَشَقَّ عَصَا المُسْلِمِينَ. 
الشترح 

هذه المسائل في حكم محبة الصحابة وَقْين وتوليهم. وعدم 
سبّهم) والكلام على أمفات المنة مشيية وعلى حقوق الإمام 

ويبيّن لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقًا من معتقدات أهل السَنَة 
أنه تحصل الإمامة الشرعية بأحد أمرين : 

إما باجتماع الناس عليه ورضاهم به . 

* أو أن يغلبهم بسيفه ولو لم يرض الناس . 

يغلبهم بسيفهء ويدعو الناس إلى مبايعته» فيصبح خليفة» 
أو يُصبح أميرًا للفو مني أو يصبح إمامّاء أو يصبح حاكماء فتجب 
طاعته, 0 الخروج عليه وشق عصا المسلمين عنة . 

فالولاية الشرعية قسمان: ولاية اختيارية» وولاية تغلبية. 

وقد بيِّن ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة كُللْهُ فيما ذكر من 
اعتقاد أئمة أهل السئّة . 


شرج لمعة الاعتقاءت 5 


وَمِْنَ السَّنَةِ هِجْرَانُ أَمْل لبد وَمْبَايَتهُمْ. وَتَرْكَ الْحَدَالٍ 
والشفوتات في الدِينٍ. وتَذك النظر في 5-4 الممْتَدِعَةَ 
وَالِاصعَاء إلى كلايهم . وَكلّ محرنة في الدِين بِذْعَة . 


َكل مُمَسَمٌ ِمَئِرِ الاسام وَالسّنَةِ مُْمَوعٌ؛ و 
َالْجَهْمِبّةٍ وَالْخَوَارِج» وَالْقَدَِيَةِ وَالمُْجئ َو وَالْمُعْمَْلَةِ» وَالْكَرَ امِب 
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وَالْكَلَابيّةِ وَنَظَرَائِهِمْ فَهَذْهِ فِرّق الضَّلال وَطُوَائِفُ ابم" 
أَعَادَنا الله منْهَا - 


)١(‏ قال الشيخ العلامة ابن عثيمين كن في تعريف هذه الطوائف: 

الرافضة: وهم الذين يغلون في آل البيت» ويكفرون من عاداهم من 
الصحابة أو يفسقونهم وهم فرق شتىء فمنهم الغلاة الذين اذَّعوا أن عليًا إلهى 
ومنهم دون ذلك» وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين 
قال له عبد الله بن سباأ: أنت الإلله. فأمر علي بإحراقهم؛ وهرب زعيمهم 
عبد الله بن سبأء ومذهبهم في الصفات مختلف. فمنهم المشبّهء ومنهم 
المكدل» وسدوا راقفي: تيج ونعيوا دين علوون الحسن يو على بن 
أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمرهء فترحّم عليهماء فرفضوه.ء وبعدوا 
عنهء وسمّوا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيّعون لآل البيت وينتصرون 
لهمء ويطالبون بحقهم في الإمامة. 

الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز» سنة 
”اه ومذهبهم في الصفات التعطيل والنفي. وفي القدر القول بالجبرء وفي 
الإيمان القول بالإرجاء» وهو أن الإيمان مجرّد الإقرار بالقلب وليس القول 
والعمل من الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان». فهم معطلة 
جبرية مرجئة» وهم فرق كثيرة. 

الخوارج: وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب َيه بسبب التحكيم» 


-[ 134 ] شرج لمعة الامتقات 


مذهبهم التَبَرّء من عثمان وعلي وها والخروج على الإمام إذا خالف السنّة 
وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النارء وهم فرق عديدة: 

القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد» وأن للعبد إرادة 
وقدرة مستلتية عن إرادة الله وقدرتهء» وأول من أظهر القول به معبد الجهني 
في أواخر عصر الصحابة تلقّاها عن رجل مجوسي في البصرة» وهم فرقتان: 
غلاة وغير غلاة؛ فالغلاة ينكرون علم الله وقدرته وخلقه لأفعال العبد. 
وهؤلاء انقرضوا أو كادواء وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد. 
لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقهء وهو الذين استقرٌ عليه 
مذهبهم . 

المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان؛ أي: تأخيره عنه. 
فليس العمل عندهم من الإيمان» والإيمان مجرّد الإقرار بالقلب؛ فالفاسق 
عندهم مؤمن كامل الإيمان» وإن فعل ما فعل من المعاصيء أو ترك ما ترك 
من الطاعات» وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار 
بقلبه» لا لترك هذا العمل» وهذا مذهب الجهمية» وهو مع مذهب الخوارج 
على طرفي نقيض . 

المعتزلة : أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصريه وقرّر أن 
الفابيق فى سترلة حيق المثر لخيو» لا مزفق: ولا كافن» وهو معله فى الشاره 
وتابعه في ذلك عبوز يد ومذهبهم في الصفات: التعطيل كالجهمية» 
وفي القدر: قدرية ينكرون تعلّق قضاء الله وقدره بأفعال العبد: وفي فاعل 
الكنيرة : أنه مخلّد في النارء وخارج من الإيمان في منزلة بين المنزلتين الإيمان 
والكفرء وهم عكس الجهمية في هذين الأضلين. 

الكرّامية: أتباع محمّد بن كرام» المتوفى سنة 50؟ه»ء يميلون إلى التشبيه والقول 
بالإرجاء» وهم طوائف متعدّدة.اه. انظر: شرح اللمعة (ص١5١157-1),‏ 
ولم يذكر الشيخ الكلابية وهي الفرقة الثامنة. وهم: 

الكتلاعيبة: أتباع أنى محمد :عبد اله بو سعينة بين كلت العضرى 
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كت 


قال: «وَمِنَ السّنَةِ هِجْرَانٌ أهل الْبدَع وَمُبَايَنْهُم؛ وهذا هو الذي 


* 
1 


كان أكينة امن التنةا موصون مه من عه عننيان المبشاعة فى 


بالآبدان» حتى 00526 بدعهم. وحتى. لا ينتشر شرهم؛ فالدخول مع 
المبتدعة ومساكنتهم) سواء كانت البدع صعيرة ف كبر ةع والسكوت 
عن وكلتب وعدم هجرانهم. والاستئناس لهمء. وعدم رفع الراهن 
بحالهم مع بدعهم» هذا من حال أهل الضلالء إِذْ أهل السّنَّهَ تميّروا 
بأن لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما 
كانت البدع» فيهجرون أهل البدع . 


النة» أن جسن البدع أعظم من الكبائر؛ فالبدعة أشدء 


- رأس المتكلمين» ومن أهم البدع التي ابتدعها بدعتان: الأولى: القول بالكلام 
النفسي. والثانية: بدعة نفي الصفات الاختيارية. قال الذهبي كلْه: وكان يقول 
بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة» وهذا ما سبق إليه أبدًا . اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكلابية والأشعرية: الذين يقولون إن القرآن 
العربي ليس هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى القائكم بذاته» والقرآن العربي 
خلق اليدن على 'اكلنه تمض ماده بواقال افق [عى ا الشدو فارقن عو رام ين 
الصفاتية اب كلاب» :ومن وافقة» ققالوا* لا يوضف الله بشي يتعلق بمقيفه 
وقدرته أصلاء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة» فلا يرضى في 
وقت دون وقتء ولا يغضب في وقت دون وقت.اه. وكانت وفاته سنة 
ا 
وانظر لما سبق: سير أعلام النبلاء 2)١7/4/١1١(‏ والفتاوى (؟١/ .)1١١‏ 


2-5-2 خب 
وأعظم من الكبائرء وذلك من خمس جهاتء» نذكر بعضًا منها : 


الآأولى: أن البنعة مين ياي الشبوانة» ورالكبا قن ميق نات 
الشوراهه وياب الشيهات يخمير العرية بق بخلات عراب 
الشهوات؛ ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية» وغيره أن 
النبي كَل قال في وصف أهل البدع : «تَتَجَارَى 03 الأَهُوَاءٍ كَمَا 
يَتَجَارَى الْكَلَّبُ'' بِصَاحِبِدء لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقَ وَلَا مِفْصَلٌ. 
اا وقد بين 5ه الا وقد صححه جمع 


ٍِ 


من العلماء ‏ أنه قال: «أَبَى الله أَنْ يَفْبَلَ عَمَلَ صَاحِبٍ بِذْعَةٍ حَنَى 
يَدَعَ بدعته070 وقفل جاء 52 دلاةت أيضًا 5 بعص الأحاكيث ا 


)١(‏ قوله: (الكلّب)» قال المنذري: بفتح الكاف واللام» قال الخطابي: هو داء 
يعرض للإنسان من عضة الكلب قال: وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه 
ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه فإذا رأى إنسانًا ساوره. انظر: الترغيب والترهيب 
(/ 55)» وغريب الحديث لابن الجوزي (3549/7)» والنهاية .)5515/١(‏ 


(؟) حديث حسن» أخرجه أ داود ح/1 2155 واجيرة:(6)1190/5يواء 2 عاصم 
في الدحة (0» والطبراني في الكبير [ح885 »])073717/١9(‏ والحاكم في 
المستدرك 2»)١١18/١(‏ وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا 
الكلنة .مه عسديف أبن عامر عبد الله بن يحيى عن معاوية وَييهء وذكر 
حديث الافتراق. 

(9) أخرجه ابن ماجه (560)» وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله كلهم 
مجهولون. قاله الذهبي في الكاشف؛. وأخرجه ابن أبي عاصم في السّنّة /١(‏ 
1) من حديث ابن عباس وكيا وفي معناه حديث أنس فيه مرفوعًا : (إِنَّ الله 
جر أو قَالَ: ححبت التّوبَةَ بَهَ عَنْ كُلٌ صَاحِبٍ 5257 بدعَته)» رواه 
ابن أبي عاصم في السّنّة .)5١1/١(‏ وقال المنذري: رواه الطبراني وإسناده 
خنيية + 'الترغيثة والترهيب :.)56/1١(‏ 


منها ما يصحء ومنها ما لا يصح. ومنها ما روي من أنه قال: ١مَنْ‏ 
وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْم الإسّلام)”"'. 


ونلاحظ اليوم في هذه المسألة أنها قد تركها كثيرء فكثير من 
الناس يخالف المبتدعة ولا يهجرهم لحجح شتىء إما دنيوية وإما 
دعوية أو دينية» وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه؛ لأن 
هجران أهل البدع متعين» فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك 
للدعوة» ولا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنياء ولا مخالطتهم 
وعدم الإنكار بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذاء إلا لمن أراد 
أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيه. وأن ينكر عليهم. وكير 
يهم 

فالاهتمام بالسّنّةَء والرد على المبتدعة.» ظاهر في حال أئمة 
الإسلام» فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة» ولم يشغلوا 
أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنضارى» فإذا 
رأيت كلام الإمام أحمدء وسفيان. وحماد بن زيدء وحماد بن 
سلمة» ونعيم بن حماد ‏ وهو من أثمة أهل السّئَّةَ -» والأوزاعي. 
وإسحاق» وعلي بن المديني»ء ونحوهم من أثمة أهل السنَة 


الأوسط (0/ 76)». والحلية لض نعيم (2528/6)» وشعب الإيمان للبيهقي (0/ 
»0١‏ والكامل لابن عدي (؟/5”"): والميزان للذهبى (؟//ا1؟)» قال 
العراقي فى تخريجه على الإحياء بعل ذكره مخرجيه: تاهنا اد ضعيمة» قال 
ابن الجوزي: كلها موضوعة. 


انظر: المغنى عن حمل الأسفار )4777/١(‏ ط: طبرية. 
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والإسلام» وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الردٌ على 
المبتدعة» وفي نقض أصول المبتدعة» وإن كانوا باقين على أصل 
الإسلام» ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر ملل 
أهل الكفر؛ وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام. 
ولا يؤمين على أهل الأسلام» أما الكافر الأصلى من اليهود 
والنصارى فشره» وضرره بين واضح لكل مسلم؛ لأن الله ويك بين 
ذلك في كتابه. وحالهم ظاهر لأهل الإسلام» أما أهل البدع فالشر 

ولهذا؛ لا يحسن أن يُنسب إلى أهل السّنّة والجماعة أنهم 
مفرطون في الردٌ على اليهود والنصارى ومنشغلون بالردٌ على أهل 
الإسلام؛ كما قال بعض العقلانيين من المعتزلة» وغيرهم: إن أهل 
السّنَّهَ انشغلوا بالرد على أهل الإسلام» وتركوا الرد على الكفار من 
اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الزائغة. 


يدخلون على المسلمين باسم الإسلام, وأما اليهود والنصارى ففي 
القلب منهم نفرة» فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرًا في الرد على 
المبتدعة والرد على أهل الأهواء» ولم يُعرف عنهم كبير عمل في 
الوق علي البهوذ والنصارى . 


ولسين معنن ذلك أن المؤمنين من أهل البية لا ينشغلون بالرد 
على البهوره :و التضيارق» الك تدك بها انميق به أقنة أها السةان نوالا 
فالرد على كل معادٍ للإسلام من الكفار الأصليين» ومن أهل البدع 
متعيّن وفرض» لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له: 


لم تركت اليهود والنصارى ولم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟ 

نقول: هذا هدي الأئمة الأولين» وكل يرد في مجاله» منا من 
يرد على اليهود والنصارى» ومنا من يرد على المبتدعة» ونحن جميعا 
نكون حامين لبيضة الإسلام» من تلبيسات الملبسين» ومن بدع 
المشنحير» وتيك المشركين ا وقيلكلات الكبان من العف 
والنصارى وغيرهم . 


لال 2999 سه 


وَأَمَا النْسْبَةُ إِلَى 9 ّ رو الدين؛ كَالطََائِفٍ ال ربع 
- عنتوي فإِنَ الاختلافق في المُرُوع رَحمة. ون 
فيه فيهِ مَحَمُودونَ في اختلافهم. مَنَابُونَ في اجتِهَادِهم وَاخْتِلآَفَهُمُ 
ا 0 حُْجَةٌ فَاطِعَةٌ. 

0 الله أن يتعصمنا من نّ البدَع وَالْفِتْنَ وَيَحَييَنًا عَلَى الإسْلَام 
التي ونه مِمَنْ تَبِع رَضُول الله 2 في الحَيّاء وَيَحَشْرَنَا في 
له نه بعد الممات برَحَمَيه وَفْضِلِهِ. 1 

وَهَذَا آخِرُ المُعْتَقَد و1 لحَمَدُ ١‏ وا الله على سَيّدِنًا 


مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلُم تَسْلِيمًا. 


7 

اختلف الأئمة في مسائل الفقهء قال الموفق ابن قدامة: 
١وَاخْتِلافَهُمُ‏ رَحْمَةَ وَاسِعَةَ) وهذا صحيح باعتبار» وغير صحيح 
باعتبار آخر؛ فاختلافهم رحمة صحيح. باعتبار أنهم بذلوا وسعهم؛ 

لإرشاد الناس» وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف . 
فيقال: اختلافهم رحمة؛ أي: سيب الاختلاف من أنه بذل 
الاجتهادء والجهد في بيان المسائل» ونفع الناس رحمة» ولو 
حصل الاختلاف» فإن كان المقصود هذا المعنى فهو صحيح.ء وأما 
إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاءء وهذه الأقوال 
المتباينة أنه رحمة رّحمت بها الأمة فهذا غير صحيح؛ لأن هذه 


شرج لمعة الامتقات لذن 7 
الأذواك: الميتكلفة قينا بجا على يفا انه للتةي: ونكها قف فرق ! لامةه 
فليس برحمة كما هو ظاهر . 

إِذَا فقوله جاده : «وَاخْتِلافَهُمُ 0 وأضقة ٠‏ يمكن أن يُفسر 
بتفسير صحيح ويمكن أن يُفسر بتفسير خاطئ. إن ويك يك | تبي 
الصحيح صّحح. ون وود التسير ا كاطانه أن لشفا ماين 

وهذا الاختللاف ما موقفنا منه؟ 

الواجب أولا: أن يُترحم على جميع العلماء» وأن يُعذروا في 
اختلافهم وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسّنْةء لا يُتبعون 
فيهء فإن العالم لا يتبع بزلته» ولا يتبع على ما أخطأ من قوله» أو في 
فعله» ويحَبٌ الجميع» ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد 
إن أخطأء وبأجرين إن أصاب. 

وأما من تبعهم في أقوالهمء فإن كان هذا الاتباع عن تعصب 
بعد معرفة الدليل» فهذا مذموم وباطل. وهو الذي أقام السلف 
الصيحات على من سار على هذا النحوء ممن يُقدم أقوال الرجال 
فى نروك عليه الأدلة هن الكنان و1 

وأذا إن كا اتماعيه لاعن تعضيي» لكن عن اتحكاء 
باستدلالاتهم وبأصولهم. فإن ذلك لا يلام ولا يُعاب على صاحبه . 

ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة» ونحن ندعو بهاء ويجب دائمًا 
أن نحرص على مثل هذه الدعوات؛ لأن القلب يتقلبء»ء وهذا الزمن 
زمن الأهواء والفتن» لا يدري المرء هل يثبت على دينه» وعلى 
الك ع ترناة الله أم تعصف به الأهواء والفقة؟ 

قال: ١تَسْأَلَ‏ الله أَنْ يَعْصِمّنا مِنَ البدع وَالْفبْنَقَاء ونسأله كْكَ أن 
يمن علينا بلزوم السّنَّهَ والمحافظة عليهاء وبنصرة أهلهاء واعتقاد أئمة 
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اهل المنة: والجماعة: وسلة هده الآمته :وان اعد ييككا » ومن 
الأهواء والفتن والبدع وبين أصحابهاء وأن يجعلنا قائمين بالحق 
ثابتين عليه؛ صادعين بالحق» رادين على الباطل» وعلى كل من دعا 
بباطل» ونسأله كين أن يجعلنا من الهداة المهتدين السائرين 3 
هدي السلف الصالح. الآخذين بوصية النبي وه حين قال: ' افإنه 

مَنْ يتن ِنْكُمْ يَرَىٍ اخيلآفا كثِيرًاء وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُو مُورِء فَإِنْهَا 
ضَلالَةَ فَمَنْ درك َلك مِنْكُمْ ؛ ٠‏ فَعَلَيْهِ بسني وَسُنَةٍ الْخْلَّمَاءِ الدَاشِدِينَ 
الْمَهِيينَ» عَضُوا عَلَيَْا لواحف( . 

وهذا آخر المعتقدء وهذه العقيدة المختصرة مع هذا الشرح 
المقتضب جدًا على هذه المسائل . لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد: 
وينبغي على طالب العلم أن يتمٌ ع اذراسة العقيدةة وأن يتوسّع في ذلك حتى 
يعرف تفاصيل المعتقد». فإنما يشرف المرء بأن يكون في دراسته للعقيدة 
مؤمنًا متوسعًا فيها؛ لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائد. واليوم 
المعتني بذلك في صفوف الشباب» بل في صفوف طلبة العلم قليل» 
والناس اليوم في العالم كله. وخاصة العالم الإسلامي» بل وعندنا في 
كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده؛ لأن 
هذا هو أصل الأصول وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. 

أسأل الله بِمَنْهِ وكرمه أن يجعلنا من أهل جنتهء وأن يرحمنا 
روتكد وآان عفر : نا شط نابو للقاه .وا نستعمنا على اليحة تاتهيه 
قاعدين» وأن يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين. 

وصلى الله؛ وسلم على نبينا محمدء وعلى آله؛ وصحبه أجمعين 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص”57). 
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قائمة المراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, اسم المؤلف: 
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» دار النشر: دار 
الرزاية الخني» السعوكية 11 زتهت الطبعة :- الخانية ع تق عنه ان غك الله 
آدم الأثيوبي. 

إتحاف فضلاء البشر فى القراءت الأربعة عشرء لشهاب الدين أحمد 
الدفادن هدي 5ن الندرة وروت 

الاتقان في علوم القرآن» اسم المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, 
دار النشر: دار الفكرء لبنان» 7١5١ه‏ 1945م الطبعة: الأولى» تحقيق : 
سعيد المندوب . 

إثبات عذاب القبرء اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكرء 
دار النشر: دار الفرقان» عمان ‏ الأردنء 65٠5١هء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق : 
د. شرف محمود القضاة. 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية. للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الأحاديث المختارة» اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
العديلن: المقدامديى» ذان التشر :«مكعنة النهشية العتديخة 4.مكة المكرمة: 
52 الطبعة : الأو تحتقيق :: عيد: الملك.رنن بد اللايع هيسن 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
غك التي بعك الب التمرى 'القوطيى تدان التقيرة كان الكتن» العلهية + تروت 
وكداف الطبعة: الأولى. تعر تساك جيه عط محمد على معوض . 
الأسماء والصفات, لأحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
أضواء البيان. لمحمد الأمين الشنقيطي». مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر» بيروت» طبعة 0١5١ه.‏ 


١١ 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : 
احوين عصام الكاتب»:.ذان الآفاق الجدندة» نيروت:»: الطليعة الأولى 
١٠5١ه.‏ 

إبثار الحق على الخلق فى رد الخلافات»: محمد بن تصر المرتضى 
(ابن الوزير)ء دار الكتب العلسةة بيروت» الطبعة الثانية /9/41١م.‏ 

البداية والنهاية» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
التعارفء بيرت "الطيعة السناوشة 6ه 

بيان تلبيس الجهمية» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم». مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 97١١اه.‏ 

تاريخ أصبهانء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الأصبهانى. 

تاريخ الإسلام؛ لشمس 0 الذهبي» تحقيق: عمر تدمري» طبعة 9٠5١اه.‏ 
تاريخ بغداد» اسم المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار 
الك عداو الككتييه العلاهية ف بير وش 

تاريخ مدينة دمشق. لابن عساكرء دار الفكر. بيروت. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق: محمد زهري النجارء دار 
الجيل» بيروت» طبعة 97١١اه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري, الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

التعريفاتء. لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الآبياري» دار الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

تفسير ابن أبي عاق اتعنين: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن» دار الفكر» بيروت» 
طبعة 6٠5١اه.‏ 

تفسير ابن كثيرء دار الفكرء بيروت» طبعة ١٠5١اه.‏ 

تفسير البغوي», تحقيق: محمد النمر» وعثمان صميرية» وسليمان الحرش . 
تفسير القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 
تفسير القرطبي. طبعة دار الشعبء القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي» 


بيروت . 


قائمة المراجع فالات 


3" - تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم محمدء. مكتبة الرشد. 
الرياض»ء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

7 “تقرنك'التهذنك» لاحفدية.على هن شيعر العسكلاق »+ تحقيق : سود 
غوااقةه ذا الراشونه وروا عه الأولى 0 

العموسةة :موسقفاء د عية اين عبد الير تحقيق: مشسيطيي .بن جود 
لوو يد يمحي كه التي الك ودر اعورم إلا لاود السدر يي عرب 
/ه. 

د تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء اسم المؤلف: 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» دار النشر: مطبعة المدني, 
القاهرة» تحقيق: محمود محمد شاكر. 

١د‏ تهذيب التهذيبء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ ْ ْ 

؟” - تهذيب الكمالء ليوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى ٠٠8١ه.‏ 

“” 0 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد, لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

4" - الثقات. اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
ذا الفشير: "ذان الفكر» 81166 :1516م الطيعة: الآولئ) اتحقين: 
السيذل كناف الدية انحمان: 

ه“- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم. لابن رجب 
الحنبلى» تحقيق: طارق عوض الله دار ابن الجوزيء» الطبعة الثانية 
0 

5“ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ اسم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأفبويانن ه:دان النثير ؟ ذاو الكعاته العوب + ميروعه :قد اسه الطوعة: 
٠ 00270‏ 

- الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جنيء عالم الكتب» بيروت. 

6” - خلق أفعال العباد. للؤمام البخاري» تحقيق 5 3 غيل الرخمة: عميرقةه: دان 
المعارف السعودية» الرياضء» /9١١ه.‏ 

64 7 الدر المنثورء لعبد الرحمن بن جلال الدين السيوطىء دار الفكرء بيروت» 
طبعة 1997م . 1 
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درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة ١9١ه.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة 7١5١ه.‏ 

ذم التأويل. لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي». تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(المتوفى: 560لاه). 

الرد على الجهميةء لعثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن عبد الله 
البذوة: ذار اين الأشرء الكويت» الطبعة الثانية 5415١ه:‏ 

رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية. لأبى محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني» تحقيق: أحمد معاذ بن علون» دار طويق للنشرء الرياض» الطبعة 
الأولن 5ه 

روضة الناظرهء لابن قدامة المقدسىء تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن 
الميعيدع جابهنة" الأماء سحمة بن سر داريا عي الطيدة لناب 844 اه 
الزهد. اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر دار 
التقن: ذاز:'الزنان للغراك»"القاهزة) م« كاه الطيعة: الكانية» 'تتحقيق: 
عبد العلى عبد الحميد حامد. 

السَّنَة لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى. بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

افك لمت الاين الس يل تعشيق: محمد شعي سالك 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 

سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي ال عه الحميدة» دان الفكرةة بترورت. 
سنن البيهقي الكبرى, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار البازء مكة المكرمة.» 5١5١اه.‏ 
سنن الترمذي», تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 
سنن الدارمي» تحقيق : فواز أحمد زمرلي» وخالد السيع العلمي» دار 
الكتاك العرى» نيروت: الطبعة ”الأول ااه 


عع 


كه 


/اه 


فلك 


2 
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قاكمة المراجع نك 


السنن الصغرى للنسائي (المجتبي)». تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المظوعاتة::. حلنه: الطعة التائية 555 أ 

السئن الكبرى للنسائىي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
فد ذا الكت العامة بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصورهء اسم المؤلف: سعيد بن منصور الخراساني» دار 
النشر: الدار السلفية» الهند» 57١ه-19487م+‏ الطبعة: الأولى تخقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي . 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة 7١5١ه.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب,ء اسم المؤلف: عبد الحي بن أحمد 
ابن معيد لمكي لتلا داق النقر قاو نأي كتير مق 31 الكن 
الله عل تسدوة عفنت لقاون الأزنا ووظه بمعصرف لا لاروك 

شذرات الذهبء. لابن العماد الحنبلى» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثيرء ا الطبعة الأولى ”5٠5١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» طبعة 7٠5١ه.‏ 
شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة ١19١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية. لمحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي . 

شرح قصيدة ابن القيم. لأحمد بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي. 5*5١ها.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد. لمحمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أشرف 
عبد المقصودء أضواء السلف. طبعة 0١5١ه.‏ 

شرف أصحاب الحديثء للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطى. 
ذاو قاع ل دي اق ١‏ 
الشريعة, لأبي بكر محمد بن الحسين الآجرى. مطابع الأشراف» لاهور. 
شعب الايمان» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» اللعة الأولى ٠5١ه.‏ ْ 
صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الظطهة القانة 4115 اه 


 ع/٠‎ 
١ 


ا 


و 5 


- /5 


 ا/5‎ 


 ا/ا/‎ 


- 6 


ا" 


م١‎ 


صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 
عبد المعطى أمين قلعجىء. دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
:6آه. 

00 

عبد المعيد خان, دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 795١ه.‏ 
العسقلانى» عناية : محب اللين الخطيب» وترفيم : معيحمدل فوّاد عيبك الباقى» 
دار المعرفة. بيروت. 

الفرق بين الفرقء لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت » الطبعة الثانية /117ام. 

فضائل الصحابة. للومام اهيل بن حنبلء تحفيق: د. وصى الله محمد 
عباس موؤسسة "الرمالة» نيزوتف الطعة الأول اه 

فيض القديرء لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة الأولى 
5 ه. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة »ا لشوسن الدين محمد 
0 افيد 0 عبلك الله الذهبي الدمشقي». تحفيق : محمد اي دار القبلة 
للثقافة» حجدة. الطبعة الأولى ١51١اه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال. لان عدي .2 تحفيق : يحيى مختار غزاوي» دار 
الفكرء بيروت » الطبعة الثالثة 8 إآه. 

كتاب شرح السنة؛ اسم المؤلف: الحسن بن علي بن خلف البربهاري 
أبو محمدء دار النشر: دار ابن القيمء الدمامء 8٠5١هه‏ الطبعة الأولى, 
تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس». 
لإسماعيل بن محمد العجلوني. تحميق : اود القللاش». مؤسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة الرابعة 568٠5١ه.‏ 


قائمة المراجع ]ا 


١‏ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. لحاجى خليفة. مصطفى بن 
غوف الله ات لاهد المسدس: ذان الككب الك بيروت» طبعة 
1ه 0 1 

“4 - لسان العربء لابن منظور جمال الدّين أبي الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري. دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

5 - لسان الميزان» اديه بز علج أبن مجر العسنفالا د + تتحفيق:: داكره 
المعازف» التطاهيةء المكدب 520 الاعلتي: ري الطبعة الثالثة 
0001 1 

5 - مجمع الزوائدء لنور الدين الهيثمي» دار الريان للتراث» 017٠5١ه.‏ 

5 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الريان للتراث» القاهرة» وبيروت. 

41 - مجموع فتاوى شيخ الاسلام» جمع: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 

6 - مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 0١5١ه.‏ 

8 - المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الايد «مسكن أ داؤد الطبالسن» لسليها نين داوددية الجارووة الظبالسى» داز 
ال رات ١‏ 1 

١‏ - مسند أبي يعلى» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التميمن» .دان النتر: دان العامون للتواث» دمشن» اه واه 
الطبعة الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

75د مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

*9 - مسند البزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن. 
بيروتء الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

41 - مسند الحارث بن أبى أسامة. (زوائد الهيثمي) للحافظ نور الدين الهيثمي» 
لا 3 حديية الكو قاو يعوو ال ده المقطة لوو 3 
الأرل آم 


الس اك ا 1< .ع سه 


16 7 مسندكد الشاميين. لآبى القاسم الطيراتى) تحميق : حمدي بن عبد المجيد 
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١٠١ /ا‎ 


١٠١68 


السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 005٠5١ه.‏ 

مسند الشهاب. اسم المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله 
القضاعيء دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠1٠5١ه‏ - 11865م» الطبعة 
الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

مسند عبد بن حميد» تحقيق: صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة 
المنقو بالقاهر ذه الطيعة الأولى :11 هن. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض الأندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عياض» طبع ونشر: المكتبة 
العتيقة» تونسء. دار التراث» القاهرة. 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوتء. مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى 94٠5١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي» بيروت». الطيية لعاليك “3ه ١‏ 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن ١‏ بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 60١5١ه.‏ 
المعجم الكبير. لس القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم. الموصلء الطبعة الثانية 5 0٠5١ه.‏ 

معرفة علوم الحديث. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين.» ذان 'الكتيه العلمية» جعروت» 
الطبعة الثانية /ا9١١ه.‏ 

المغني عن حمل الأسفار للعراقي» مكتبة دار طبرية» طبعة 16١5١ه.‏ 

منهاج السّنّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى ”"٠5١ه.‏ 

موطأ الامام مالك. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 
مكب 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لشمس الدين الذهبى» تحقيق: على عوض» 
زعادله غيل (المويحورة .داز الكش القلمرة 4 بروريضة الخلئطة الى لقم 
النبوات؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة 
5ها. 


2222222 2 ل 


48 - نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد. على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله وَيْنَ من التوحيدء لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي. 
قي نون برقي ون سنيين ١1ل‏ المعو الفا قر ا لكي الى يليه الوا 
الطبعة الأولى 1998م. 

3ن «التهانة كن غرسية الاثرة' أنه الأدري تسق 4 جذاهر اكد سحيو سيد 
الفلنااجي». 'المكنبة"العلمية؛ .بيروك» :ظيط 4ف 


]11- 


شرج لمعة الاغتقات 


الموضوع 

مقدمة الناشر لظ 
مقدمة الشارح ا لل 
ترجمة الموفق ابن قدامة ا 5ص 
خطبة الكتاب (صاحب المتن) 50 
شرح الخطبة» وبيان ما فيها من الفوائك البلاغية 1000 
بيان طريقة التأليف في العقيدة عند السلف الصالح 0 


يان الأصل: الأول اعت أهل: الشة وهو اللسايم اللتصوضض 37 


ع 


معانى التأويل ل 
كلام الأئمة في إثبات الصفات وإمرارها 1000 


كلام الإمام أحمد ككأَلُ 


نو ضيح المراد بقول الإمام | خييل يده : دلا كيف ل مَعْنّى ) 


كلام الإمام الشافعي اذَه ا 151000 


كلام ابن مسعود 0 في لزوم الاتباع متئس قن اط لاق بواسقا لق أ وات و ا 10111 
كلام عمر بن عبد العزيز في لزوم الاتباع برة ة زةز ز زد ز زد 0 00100 


كلام الأوزاعي في لزوم الاتباع ل ا 
كلام الإمام الأذرمى ان وتحقيق نسبيته واسمه اممخا مسي حب سمي وس ا 0 


وامفع ةمي يةة ون نفل فر ررم عرو فيفر فم تفريم 


فلاف ممق يقن قي م قفارم فو و مم ور فامية امام لم 


فَهَرَس المَوَضُوعَات عن 0 


الموضيع م 
صفات الوجه واليدين والنفس والمجيء والإتيان 00000001 ا 
الجواب على الإشكال في ورود اليد مفردة تارة» ومثناة أو مجموعة تارة أخرى هه 
صفة الرضى والغضب والسخط والكره 00000 00 
مذاهب الفرق المخالفة لأهل السَّنَّهَ في الصفات الفعلية ا 
الكلام على المراد بالكاف في قوله 1 1 سن ده 2 ل 
صفة النزول والعجب والضحك ا ااا ا 00 
صفة العلو وصفة الاستواء يم 0 
فصل في صفة الكلام و 7 0ا010ا['[''اأذاع00 


مراتب القرآن العظيم 8 111 0 
ملخص مذهب أهل السَّنّة في القرآن الكريم ا 


فصل في رؤية الله وين بالأبصار 0 
مذهب بعض الطوائف المخالفة في الرؤية اا 0 
فصل من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد 0 00 
نفاة القدر والغلاة فيه ١١١‏ 
كسب الأشعري». وحال البهشمي» وطفرة النظام 11 00 
الرد على من يحتج بالقدر في المعايب» وبيان مذهب أهل الحق ور ل ا 
أبيات لطيفة لابن الوزير في سبب الخللاف 0000 
فصل في أن الإيمان قول وعمل 03 2 0 
فصل في وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي كلل 0 
الكلام على الإسراء والمعراج ١)‏ 
اشواطالشاعة ١‏ 
عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين ل ل 
الكلام على البعث والحشر والنشور ا 0 
خصائص حوض النبي و اي ا كر 


الميزان ا 00050000 0 ا 


إثبات الشفاعة يوم القيامة 10000000 
فصل في أن محمدًا رسول الله كك خاتم النبيين والمرسلين سس سسينيي. كلكا 
معتقد أهل السّنّْةَ والجماعة في صحابة رسول الله َل ل اا 
أهل السّنّة لا يكفرون أحدًا بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله ١#‏ 
مذهب أهل السّنّةَ في الحج والجياة عع أثاة اللحود ا 
ما تحغئل .يه الولاية الشرقة 00000110 0 00 
محبة الصحابة وقْين وتوليهم» والكلام على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن .... ١5١‏ 
هجران أهل البدع ومباينتهم توس ا ا سس امسا او د ل ام 111 
كلام العلامة ابن عثيمين ككْلَنْهُ في تعريف طوائف المبتدعة مر م مي ا 
ترك كثير من الناس هذا اللأأصل 11113 ا اا 0 
الفرق بين الردٌ على أهل البدع والردٌ على اليهود والنصارى ا ١‏ 
الخلاف في الفروع 09 000 يي يي م 0 
آخرٌ المعتقد 0 
قائمة المراجع 000001 


